	http://www.shamela.ws 

	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب: سلسلة فتاوى رابغ
للعلاَّمة المُحدِّث: محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
يحتوي على تفريغ الأشرطة: 1 - 7
مصدر الكتاب: موقع الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني
www.alalbany.net
[ رقم الجزء = رقم الشريط]


موقع الشيخ الألباني -رحمه الله-
http://www.alalbany.net

تفريغات سلسلة فتاوى رابغ
الشريط الأول

للعلاَّمة المُحدِّث:
محمد ناصر الدين الألباني
رحمه الله

محتويات الشريط:-
1 - هل يُسنُّ وصل شعبان برمضان؟ وكيف نجمع بين حديث عائشة -رضي الله عنها-: ((لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَانَ كَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ))، وحديث: ((إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ صَوْمَ حَتَّى رَمَضَانُ))؟ (00:00:04).
2 - هل ثبت في فضل شعبان أو نصفه حديث؟ (00:02:44).
3 - من لم تكن عادته صيام الأيام البيض وأراد أن يصومها في شعبان فهل له ذلك؟ (00:04:45).
4 - ما صحة حديث: ((إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ ظُلْمَةٌ عَلَى أَهْلِهَا وَاللهُ يُنَوِّرُهَا بِصَلاتِي عَلَيْهَا)) وما معناه؟ (00:05:23).
5 - ما صحة حديث: ((الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أوْ حُفْرَةً مِنْ حُفَرِ النَّارِ))؟ (00:06:18).
6 - كيف نشرح حديث: ((إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ))؟ (00:07:50).
7 - هل هناك تعارض بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الْسَفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ)) وكون دعوة المسافر مستجابة؟ (00:18:46).
8 - ما معنى قولهم: "حديث صحيح" و "حديث سنده صحيح"، وهل هناك بينها فرق؟ (00:19:49).
9 - ما معنى حديث: (يُضْغَطُ فِيهِ الْمُؤْمِنُ ضَغْطَةً تَزُولُ مِنْهَا حَمَائِلُهُ ... ) وذلك يكون في القبر؟ (00:22:34).
10 - ما معنى حديث في فضل صلاة الجمعة ((مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ ...... كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا)؟ (00:24:09).
11 - من اجتمع عليه غسل جنابة وغسل جمعة فكيف يفعلهما؟ (00:28:47).
12 - ما صحة حديث: (التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ)، وحديث: (التَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا)؟ (00:29:49).
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13 - ما معنى حديث: (أَخْرِجُوا الْمُخَنَّثِينَ مِنْ بُيُوتِكُمْ)؟ (00:30:57).
14 - منهج الشيخ الألباني في تخريج الأحاديث التي أصولها في الصحيح والزيادات في كتب السنة الأخرى. ورد الشيخ على من تعقبه وليس له دربة في علم الحديث، وتنبيه الشيخ طلبة العلم بعدم الاغترار بهؤلاء المبتدئين. (00:31:24).
15 - ما صحة حديث علي -رضي الله عنه- في حفظ القرآن؟ (00:35:24).
16 - ما حكم اللعب بالشطرنج؟ (00:35:41).
17 - يقول بعض الناس: استوينا لله .... فهل قولهم هذا بدعة؟ (00:39:59).
18 - ما هي كتب اللغة التي تنصح بها طالب العلم المبتدئ؟ (00:41:00).
19 - إذا أردت أن أحك جلدي وأنا قابض في الصلاة؛ فهل أرسل اليد الثانية أو أتركها على حالتها؟ (00:43:45).
20 - إلى أين ينظر من كان راكعًا؟ (00:44:33).
21 - بعض الأحاديث الضعيفة يقول عنها العلماء تلقتها الأمة بالقبول فهل يعمل بها في الأحكام الشرعية؟ (00:46:04).
22 - ما مقصود بعض الأئمة كأحمد إذا لم يكن في الباب إلا حديث ضعيف يقولون يعمل به وما معنى الحديث الضعيف عند الأئمة الأوائل؟ وتعريف الشيخ للحديث الصحيح والحسن. (00:50:10).
((((((

• 1 - هل يُسنُّ وصل شعبان برمضان؟ وكيف نجمع بين حديث عائشة -رضي الله عنها-: ((لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَانَ كَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ))، وحديث: ((إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ صَوْمَ حَتَّى رَمَضَانُ))؟ (00:00:04).
----------------
السائل: ما كان صلَّى الله عليه وسلَّم يصوم في السنة شهرًا تامًا إلا شعبان؛ كان يصله برمضان.
الشيخ: كان؟
السائل: يصله برمضان.
الشيخ: يصله، طيب، ما السؤال؟
السائل: السؤال: يصل صوم شعبان برمضان؛ يعني ما يفطر بينهم؟!
الشيخ: لا، الحديث هذا يعني، هو في بعض الأحاديث من طريق السيدة عائشة
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-رضي الله عنها-: (كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلاَّ قليلاً)
فالذي أظنُّ أنه قد يشكل عليك هذا الحديث بحديث آخر: ((إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ صَوْمَ حَتَّى رَمَضَانُ)).
لكن هذا محمول على ما لم يكن له عادة من صيام. أمَّا من كان له عادة من صيام شعبان؛ فيجوز أن يصله برمضان، إن كان له عادة صيام شعبان، أما أن يتقصَّد صوم شعبان لوصله برمضان؛ فهذا غير مشروع، فرَّقتم بين الأمرين؟
السائل: نعم.
الشيخ: بين أن يكون له عادة أن يصوم شعبان فيصله برمضان؛ فهذا يحتاج إلى ناس ذوي عزم وحزم وقوة ونشاط، أما من ليس له عادة من صيام شعبان، فإذا دخل شعبان تقصَّد أن يصوم شعبان ليصله برمضان؛ هذا هو المقصود بالحديث الذي ذكرته آنفًا: ((إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ صَوْمَ حَتَّى رَمَضَانُ)). إلا أن يكون له عادة من صيام.
السائل: نقول: افترضنا أنه ما يُفطِر؛ يعني صيام
الألباني: يعني: ((كان يصوم حتى نظنَّ أنَّه لا يُفطِر، ويُفطِر حتى نظنّ أنه لا يصوم))؛ في هذه أحوال أن لما يصوم شعبان ورمضان يصدق عليه ما جاء في ذاك الحديث ((أنه يصوم حتى نظن أنه لا يفطر)) فوصل شعبان برمضان هو من ذلك الظن الذي ظنُّوه أنه يصوم ويصوم حتى نظنُّ أنه ما يفطر.
فله أحوال عليه السَّلام؛ من أحواله: أن يصوم شعبان ويصله برمضان؛ فلا إشكال في ذلك.
((((((
• 2 - هل ثبت في فضل شعبان أو نصفه حديث؟ (00:02:44).
-----------
السائل: والحديث الذي يقول يعني [ .. ]، معنى الحديث أن الأعمال ترفع إلى الله في شعبان، في يوم محدد من هذا الشهر على أساس أن الأعمال ترفع فيه؟
الشيخ: أين هذا الحديث، مسجل عندك؟
السائل: نعم.
الشيخ: أذكر لي المتن؟
السائل: "ذلك الشهر تغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم".
الشيخ: طيب، ما السؤال؟
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السؤال: حديث ثاني يقول أنه في الخامس عشر من شعبان [ ..... ]
الشيخ: لم يصح الحديث الذى يقول: "إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها" هذا الذي تعنيه؟
السائل: لا، ما أعنيه هو الحديث الذي فيه يغفر الله إلا لمشرك أو لمشاحن.
الشيخ: ما السؤال؟
السائل: هل هناك عبادة مخصصة لهذا اليوم أم لا؟
الشيخ: لا ما في، ما في غير هذا الحديث الذى يقول: ((إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها)) هذا حديث ضعيف جدًا. فما في تخصيص.
على العكس من ذلك، من ليس له عادة من صيام شعبان فقد صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ صَوْمَ حَتَّى رَمَضَانُ)). فلا يشرع قصد صيام النصف بذاته.
أما نعود إلى الكلام الأول، من كان له عادة من صيام يصوم شعبان كله ما في مانع، أما أن يأتى ويتقصَّد صيام النصف؛ فهذا ليس له أصل شرعًا.
((((((
• 3 - من لم تكن عادته صيام الأيام البيض وأراد أن يصومها في شعبان فهل له ذلك؟ (00:04:45).
---------
سائل: طيب -يا شيخ! - إذا كان هناك من ليس له عادة من صيام الثلاثة البيض، وفي الشهر هذا -شهر شعبان- أراد أن يصوم الثلاثة البيض هذه؟
الشيخ: ليس متعودًا أن يصوم ماذا؟
السائل: لا.
الشيخ: لا، أستوضح.
السائل: هو ما كان يصوم.
الشيخ: ما يصوم ايش [ماذا]؟
السائل: ما يصوم الثلاثة البيض.
الشيخ: آه! الأيام البيض. ايه! نعم.
السائل: نعم، في هذا الشهر -شهر شعبان بالذات- أراد أن يصوم الثلاثة البيض هذه.
الشيخ: هنا يأتي الحديث الذي ذكرته آنفًا: ((إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلاَ صَوْمَ حَتَّى رَمَضَانُ)).
((((((
• 4 - ما صحة حديث: ((إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ ظُلْمَةٌ عَلَى أَهْلِهَا وَاللهُ يُنَوِّرُهَا بِصَلاتِي عَلَيْهَا)) وما معناه؟ (00:05:23).
--------------
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السائل: طيب -يا شيخ! - هناك حديث الذي يقول: ((إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- يُنَوِّرُهَا بِصَلاَتِى عَلَيْهَا)) ما صحة هذا الحديث؟
الشيخ: حديث صحيح.
السائل: والشرح، معنى الحديث؟
الشيخ: معنى الحديث: إن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام على الأموات يخفف عنهم مما إذا كانوا مثلاً بهم شيء من عذاب القبر، أو يزيدهم نورًا على نورهم في قبورهم.
((((((
• 5 - ما صحة حديث: ((الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أوْ حُفْرَةً مِنْ حُفَرِ النَّارِ))؟ (00:06:18).
-----------
السائل: ((الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أوْ حُفْرَةً مِنْ حُفَرِ النَّارِ)) هذا حديث؟
الشيخ: حديث ضعيف؛ لكن معناه مأخوذ من أحاديث صحيحة.
لعلكم تذكرون، أن الميت إذا وضع في قبره وكان صالحًا؛ فتحت له طاقة، نافذة يطلع منها على منزله في الجنة؛ فيأتيه من روحها وريحها ونعيمها، فلا يزال كذلك يُنعَّم حتى تقوم الساعة. وإذا كان -والعياذ بالله- غير صالح، تفتح له طاقة من النار ويرى منزلته من النار؛ فيأتيه من ريحها ودخانها ولهيبها؛ فلا يزال كذلك يعذب حتى تقوم الساعة. هذا بمعنى حديث القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار تقريبًا، يؤدي هذا المعنى، وإن كان هذا الحديث الضعيف هذا فيه شيء من المبالغة في الوصف؛
-روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار-، لا؛ ولكن يأتيه من روحها وريحها ونعيمها إن كان صالحًا، والعكس بالعكس كما ذكرنا.
((((((
• 6 - كيف نشرح حديث: ((إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ))؟ (00:07:50).
----------
سائل: حديث: ((إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ)) أو كذا كيف شرحه؟
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الشيخ: هذا قد جرى خلاف بين عائشة وبين ابن عمر وغيرهما من الصحابة؛ فالسيدة عائشة -رضي الله عنها- أنكرت هذا الحديث وقالت: "إنما قال عليه السلام هذا الحديث لبعض اليهود كانوا يبكون على ميتهم".
لكن علماء الحديث ما وقفوه على الإنكار؛ ذلك لأن الحديث: ((إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ)) رواه جماعة من الصحابة غير أنه رواه عمر وابنه عبد الله، رواه أيضًا المغيرة بن شعبة؛ ولذلك فلا مجال لتوهيم ابن عمر كما فعلت السيدة عائشة، كان يمكن هذا التوهيم لو كان ابن عمر وحده قد روى هذا الحديث؛ لكن ما دام كان معه أبوه، ومعه المغيرة بن شعبة؛ فالثلاثة أحفظ من واحد؛ وهي عائشة، فلو كان ابن عمر وحده كان يمكن -حينئذ- أن يغلب رأي عائشة ورأيها على قول ابن عمر؛ ذلك لأنَّ السيدة عائشة -رضى الله عنها- كما تعلمون- كانت زوجة النبى صلَّى الله عليه وسلم، وهي تصاحبه -ما شاء الله- في أكثر الأوقات بخلاف عبد الله بن عمر، فلو كان ابن عمر وحده هو الذي روى هذا الحديث وخطأته عائشة -رضي الله عنها-؛ كان يمكن أن نقبل تخطئتها ونتبنى حديثها دون حديث ابن عمر.
كما وقع لها فى قضية أخرى؛ وهي أن ابن عمر -رضي الله عنه- حدث بأن النبي صلَّى الله عليه وسلم اعتمر في شهر رجب؛ فقيل لعائشة: اسمعي عبد الله بن عمر ماذا يقول؛ قالت: ماذا يقول؟ قالوا: يقول إن النبي صلَّى الله عليه وسلم قد اعتمر في شهر رجب؛ فقالت: "لقد وهم عبد الله بن عمر -يرحمه الله-"، ما اعتمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلم عمرة إلا في ذى القعدة، جاء في بعض الروايات أن عائشة لما قالت هذا سمع كلامها ابن عمر فما تكلم بكلمة، مما يشعر أنه -فعلاً- شعر بأنه هو واهِم.
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لكن حديثنا: ((إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ)) لا سبيل إلى تبنِّي رأي عائشة وتخطئة عبد الله بن عمر كما فعلنا في حديث العمرة؛ لما ذكرته آنفًا أن مع ابن عمر عمر نفسه، والمغيرة بن شعبة.
وهناك شيء لابد من ذكره؛ كأن سؤالك الجواب عليه ما تمَّ، فسؤالك كان عن ما معنى الحديث أو المقصود منه.
للعلماء قولان في تفسير: ((يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ)):
منهم من يقول: أن العذاب المذكور في الحديث هو عذاب الآخرة.
ومنهم من يقول: المقصود بالعذاب هو التألم والحزن، والذي يقول هذا القول؛ يعني أن الميت يسمع بكاء الأحياء عليه؛ فيأسف لأسفهم، ويحزن لحزنهم، هذا هو العذاب الذي عناه الرسول في الحديث في قول البعض.
أما الأولون وهم الجمهور؛ يقولون: يُعذَّب فعلاً، وهنا يرد قول السيدة عائشة المذكور والمشار إليه آنفًا أنه لماذا أنكرت هذا الحديث؟ لأنها فهمت أن العذاب هنا بمعنى التألم بالنار أو الزمهرير وما شابه ذلك مما هو معروف؛ فقالت: لماذا يُعذَّب هذا والله -عزَّ وجلَّ- يقول: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (1).
أجاب العلماء عن هذه الشبهة: أن المقصود من الحديث على المعنى الذي ذهب إليه الجمهور بالعذاب المعروف؛ أنه يعني به الميت الذي يموت ولا يوصي ولا ينصح أهله بأن لا يبكوا عليه، أما إذا قام بواجب التذكير وواجب النصيحة ثم بكوا عليه؛ فلا يضره ذلك؛ لأنَّه قد أدَّى الواجب.
هذا مع ملاحظة أنَّ المقصود بالبكاء ليس هو مطلق البكاء؛ وإنما المقصود به النياحة وهو رفع الصوت، فبرفع الصوت إذا كان الميت لم ينصح ولم يذكر أهله قبل وفاته بأنه إذا جاءتني الوفاة فلا تصيحوا ولا تنوحوا؛ لأن هذا بيكون ليس سبب لعذابكم فقط؛ بل سبب لعذابي أنا.
__________
(1) [الأنعام: 164].
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على هذا يُفسَّر الحديث، وخلاصة ذلك: أن الميت الذى لم يذكر أهله بما يجب عليهم من النصح أنه إذا مات أن لا يبكوا عليه، هذا هو الذي يُعذَّب، والعذاب ليس هو بمعنى الألم والحزن؛ وإنما هو بمعنى العذاب الذى يستحقه العاصي يوم القيامة أو في القبر، ويؤيد هذا المعنى من السنة ومن النَّظر أيضًا.
أما السنة ففي رواية للمغيرة بن شعبة قال: ((إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). يُعذَّب يوم القيامة.
بينما التفسير الثاني الذي فسَّر العذاب بالألم فهو يعني وهو في القبر؛ وإنما حديث المغيرة يقول: ((يُعذَّبُ يَوْمَ القِيَامَةِ))، أما النظر فسأذكره قريبًا -إن شاء الله-.
فالتفسير الثاني أنه يتألم؛ فمعنى ذلك أن الميت إذا مات ما انقطعت علاقته مع الناس، فهم يحس بهم، ويتألم بألمهم؛ وهذا الكلام ليس صحيحًا؛ لأنَّ الميت إذا مات انقطعت علاقته بهذه الحياة الدنيا؛ فهو لا يسمع ولا يحس بشيء؛ كما قال تعالى: {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ} (1)، {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ} (2).
فإذن فالأموات لا يسمعون، فكيف يقال إن الميت إذا بكى أو ناح أهله عليه هو يحس ببكائهم ويتألم لألمهم؟!
هذا المعنى مع مخالفته للحديث: ((يُعذَّبُ يَوْمَ القِيَامَةِ)) فهو يُخالِف نصوص أخرى في الكتاب وفي السنة التي تدل أن الميت لا يسمع ولا يحس، إذن المعنى الأول هو المعنى الصحيح.
مما جنح إليه من فسَّر العذاب للميت بأنه الألم والمشقة، وليس العذاب بمعنى النَّكال الذي يلقاه الكافر أو الفاسق؛ لأنَّ قوله عليه السلام: ((السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ)) لا يعني عذاب جهنم؛ وإنما المشقة، لكن يرد على هذا ما ذكرته آنفًا أن الميت إذا مات انقطعت علاقته مع الدنيا؛ فلا يحس بشيء، فلا يسمع ولا أي شيء.
((((((
__________
(1) [فاطر: 22].
(2) [النمل: 80].
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السائل: حديث: ((يُضْغَطُ الْمُؤْمِنُ فِي هَذَا ضَغْطَةً تَزُولُ مِنْهَا حَمَائِلُهُ، وَيُمْلأُ عَلَى الْكَافِرِ نَارًا)). ما شرح الحديث هذا؟
الشيخ: ما أعرف هكذا الحديث في ضغطة القبر، وفي الضرب بالمزربة بالنسبة للكافر أو المنافق هذا.
السائل: نأتي بالكتاب؛ لأنَّ هو ذكر في المسند، مسند أحمد.
الشيخ: هات الكتاب.
((((((
• 7 - هل هناك تعارض بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الْسَفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ)) وكون دعوة المسافر مستجابة؟ (00:18:46).
------------
السائل: من العذاب، دعوة المسافر من المستجابات.
الشيخ: ايه! نعم.
السائل: فكيف يعني يكون؟
الشيخ: في تعارض يعني؟
السائل: ايوه.
الشيخ: لا ما في تعارض، حُفَّت الجنة بالمكاره، وحُفَّت النار بالشهوات، فإذا كان المسلم يعيش بالحياة الدنيا في مكاره، يعني هذا يتعارض مع استجابة الدعاء؟! لا يتعارض.
السائل: نعم، السفر قطعة من العذاب، فطالما أن المسافر يعني أنَّه مستجاب الدعاء؟
الشيخ: نحن ما قلنا السفر قطعة من عذاب عذاب جهنم، قلنا: مشقة بس.
السائل: جزاك الله خيرًا.
((((((
• 8 - ما معنى قولهم: "حديث صحيح" و "حديث سنده صحيح"، وهل هناك بينها فرق؟ (00:19:49).
---------
سائل: حديث إسناده صحيح، حديث صحيح؟
الشيخ: آه! علكم تعلمون أن صحة الحديث إما أن يثبت بالسند الواحد أو يثبت بمجموعة أسانيد؛ فالحديث الذي ثبت بمجموعة أسانيد كل سند من هذه الأسانيد لوحده ضعيف؛ لكن الأسانيد الضعيفة إذا لم يشتدَّ ضعفها يقوِّي بعضها بعضًا، فإذا كانت هذه الأسانيد الضعيفة مفرداتها جاء بها حديث واحد؛ فهذا الحديث يصير صحيحًا بمجموع هذه الأسانيد، وهذه الطرق ففي هذه الحالة يُقال: "حديث صحيح".
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أما إذا جاء حديث بإسناد صحيح؛ قيُقال: "حديث إسناده صحيح"؛ فليس كل حديث يُقال فيه: "حديثٌ صحيح"؛ يكون إسناده صحيحًا. فقد يكون أسانيده ضعيفة؛ لكن مجموعها أعطى للحديث هذه الصحة؛ فقيل: "حديث صحيح" تمييز بينه وبين الحديث الذي صحَّ إسناده.
السائل: يعني الحديث صاحب السند الصَّحيح أقوى من الحديث الصَّحيح؟
الشيخ: لا، هذا شيء تاني، هذا شيء تاني. بعد أن عرفت أنت الفرق.
أما أيهما أقوى، حينئذ المسألة تختلف؛ إذا جاء حديث بعشر أسانيد كل إسناد فيه ضعف من قِبل حفظ الراوي؛ هذا الحديث يكون أصحَّ من الحديث الذي إسناده صحيح؛ لأنه مجموعة الرواة ولو كان فيهم ضعف يدل على أنهم حفظوا هذا الحديث فحفظ الجماعة هؤلاء مع ضعف كل فرد منهم على حدة؛ يُلقِي في النفس الطمأنينة بصحة الحديث أكثر من الاطمئنان بصحة حديث الذي رواه فرد واحد.
الشيخ: ايش طلع عندك؟
• 9 - ما معنى حديث: (يُضْغَطُ فِيهِ الْمُؤْمِنُ ضَغْطَةً تَزُولُ مِنْهَا حَمَائِلُهُ ... ) وذلك يكون في القبر؟ (00:22:34).
---------
السائل: قال في المسند أيضًا من حديث حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى جِنَازَةٍ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ قَعَدَ عَلَى شَفَتِهِ، فَجَعَلَ يَرُدُّ بَصَرَهُ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: ((يُضْغَطُ الْمُؤْمِنُ فِيهِ ضَغْطَةً تَزُولُ مِنْهَا حَمَائِلُهُ، وَيُمْلأُ عَلَى الْكَافِرِ نَارًا)) قال: والحمائل: عروق الانثيين، ما معنى: تزول الحمائل؛ يعني كيف تزول الحمائل؟
الشيخ: كناية عن شدة العذاب، وهو مفسر الحمائل متل ما عم بتقول.
السائل: يعني المؤمن يضغط ضغطة هالدرجة يعني؟
الشيخ: وممكن تتداخل أضلاعه، لا ينجو منها حتى سعد بن معاذ؛ كما قال عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة.
السائل: يعني ضغطة يتألم منها؟
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الشيخ: بلا شك، يتألم يعني إذا تداخلت الأضلاع فهذا ألم شديد؛ لكن لا يستمر، ضغطة واحدة ثم يعود كل شيء إلى طبيعته إن صالحًا فصالح، وإن طالحًا فطالح؛ كما شرحنا آنفًا من حيث أنه يُفتَح على الميت طاقة في القبر.
السائل: يعني الضغطة لابدَّ منها؟
الشيخ: لابدَّ منها.
السائل: شديدة هذه.
الشيخ: الله المستعان، لا إله الا الله.
((((((
• 10 - ما معنى حديث في فضل صلاة الجمعة ((مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ ...... كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا)؟ (00:24:09).
------------
السائل: ((وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ؛ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ؛ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا)).
الشيخ: شو السؤال؟
السائل: ايش صحة هذا الحديث، والشرح؟
الشيخ: الشرح واضح شو اللي مشكل [ماذا الذي يشكل] عليك؟ شو اللي مشكل عليك منه [ماذا الذي يشكل] حتى نشرحه؟
السائل: يعني كل خطوة يخطاها المسجد أجر سنة؟
الشيخ: يعني هذا كثير على الله -عزَّ وجلَّ- أن ينعم على عباده المؤمنين؟!
فليكن كذلك، لكن أنت فكر، من الذي يفعل هذه الصفات كلها؛ حتى يكون له هذا الأجر؟
امسك الحديث من أوله: ((مَنْ غَسَّلَ))
السائل: ((مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ)).
الشيخ: ايش معنى ((غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ))؟
هل هذا -أولاً- يتمكن منه كل انسان؟
الجواب: لا؛ إنما هو المتزوج؛ لأنَّ من غسَّل كناية أنَّه جامع زوجته، وحملها على الاغتسال؛ فإذن هذا الحديث لا يشمل الأعزب، ماشي؟ هذه أول تصفية عندي.
ثانيًا: هل كل متزوج يوم الجمعة يحقق أن يغسِّل زوجته؟
السائل: إذا لابدَّ -يا شيخ! - أنه هو يغسلها؟
الشيخ: لا، يعني يحملها على الاغتسال.
السائل: يعني هي تغتسل.
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الشيخ: ايوه، يعني يجعلها تأتي عملاً يجب عليها الاغتسال وهو الجماع، أكثر الآن المتزوجين هل يطبقون هذه السنة بحيث أنه هو يجامع زوجته؛ فيجب عليه أن يغتسل غسلين غسل الجنابة وغسل الجمعة؛ ثم المرأة يجي دورها يجب أن تغتسل.
أنت بتشوف أن هذا الأجر سهل؟
السائل: عظيم
الشيخ: لا، عظيم هو عظيم؛ لكن سهل، بينما الأمر ليس كذلك.
(غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ)، وبعدين؟ ((بَكَّرَ))، مين اللي يبكر لصلاة الجمعة؟
((رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً)) إلى آخر الحديث، معروف هذا؟
السائل: لكن -يا شيخ! - الساعة الأولى من متى يعني؟
الشيخ: ساعة واحدة عربي؛ يعني بعد طلوع الشمس.
السائل: يعني بعد شروق الشمس، بدرجة.
الشيخ: نعم هو هذا، ((مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ)) وبعدين؟
السائل: ((وَمَشَى)).
الشيخ: اه! ((وَمَشَى)).
السائل: ((وَلَمْ يَرْكَبْ)).
الشيخ: هذا تأكيد أنَّه مشى، تأكيد أنه مشى وما ركب، طيب، وأكثر الناس اليوم يركبون، طيب وبعدين؟
السائل: ((وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ)).
الشيخ: ((وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ))، من الذي يدنو من الإمام اليوم من الجماهير اللي بيدخلوا المسجد؟ نادر جدًا جدًا.
لذلك ما تظن أنه هذا تطبيقه سهل؛ حتى تستعظم أن يكون له هذا الأجر الكبير.
- (عطس الشيخ) ثم قال: الحمد لله
الحاضرون: يرحمك الله.
الشيخ: يهديكم الله ويصلح بالكم-
الشيخ: ايه غيره؟
السائل: ((وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ)).
الشيخ: ايه! نعم، ((ما لغى))؛ يعني: ما تكلم، ولو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخطيب يخطب، هكذا.
لذلك الجمع بين هذه الخصال كلها ليس من السهل.
((((((
• 11 - من اجتمع عليه غسل جنابة وغسل جمعة فكيف يفعلهما؟ (00:28:47).
---------
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السائل: في تمام المنة أنت ذكرت مثل ما تفضلت الأول، أن غسل الجمعة وغسل الجنابة إذا جامع الرجل زوجته قبل الصلاة يغتسل غسلين.
الشيخ: ايه! نعم.
السائل: كيف الغسلين هذا؟
الشيخ: يتوضأ الوضوء بين يدي غسل الجنابة كما هو السنة؛ ثم بعد ذلك يصب على بدنه ثلاث حثيات ويوصل الماء ويمرره إلى كل اجزاء البدن؛ فإذا هو طاهر من غسل الجنابة، بعد الانتهاء من هذا الغسل يصب على بدنه أيضًا ثلاث حثيات بنية غسل الجمعة.
السائل: تخرج من؟
الشيخ: لا حيث هو، ما في ضرورة للخروج، ايه! نعم.
السائل: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: وإيَّاك.
((((((
• 12 - ما صحة حديث: (التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ)، وحديث: (التَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا)؟ (00:29:49).
------------
السائل: ((التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ)) حديث صحيح؟
الشيخ: أظن هكذا صحيح.
السائل: حسن.
الشيخ: يعني هو ثابت، نعم.
السائل: في حديث -يا شيخ! - يقول: ((التَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا))؟
الشيخ: ((التَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا))؟
السائل: قلت -يا شيخ! - أنَّه لا أصل له.
الشيخ: عم بفكر [أُفكِّر]؛ لأنه هناك حديث: ((الإِسْلاَمُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ)) وايش كمان قال؟ ((الإِسْلاَمُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ))، في جملة تانية ها. تختلط بـ
السائل: هو موجود -يا شيخ! - إن كنت.
الشيخ: لا، بس أكمل كلامي. في جملة تانية في الحديث ((الإِسْلاَمُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ))، يمكن الحج أيضًا يجب ما قبله.
فبعض الناس يرونه: ((التَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا))، وهذا لم نجد له أصلاً.
((((((
• 13 - ما معنى حديث: (أَخْرِجُوا الْمُخَنَّثِينَ مِنْ بُيُوتِكُمْ)؟ (00:30:57).
-------------
السائل: شيخ في حديث يقول -وهو في صحيح البخاري، أو كذا-: ((أَخْرِجُوا الْمُخَنَّثِينَ مِنْ بُيُوتِكُمْ)). ما معناه؟
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الشيخ: ايه نعم؛ معناه: المخنثين هم الشباب الذي بيتشبه بالبنات، أو الرجل الذي يتشبه بالنساء، وبيتحدث دائمًا عن أوصافهم، وعن جمالهم، ونحو ذلك. هذا هو المخنَّث.
((((((
• 14 - منهج الشيخ الألباني في تخريج الأحاديث التي أصولها في الصحيح والزيادات في كتب السنة الأخرى. ورد الشيخ على من تعقبه وليس له دربة في علم الحديث، وتنبيه الشيخ طلبة العلم بعدم الاغترار بهؤلاء المبتدئين. (00:31:24).
------------
السائل: [ ... ] فيه رواه مسلم، وأنت ما قلت رواه مسلم؛ قلت: "رواه الحافظ".
الشيخ: هو الحديث نفسه؟
السائل: ايوه.
الشيخ: لا.
السائل: هو الحديث نفسه؛ ولكن ناقص قليل.
الشيخ: طيب، نقص قليل يجوز أن يُقال: "رواه البخاري" وفيه كثير مما ليس في البخاري؟
السائل: اثنان قالوا.
الشيخ: تعرف الاثنان هدول مين؟ تعرفهم؟
السائل: مين؟ ما أعرفهم عندهم كتب.
الشيخ: أنا عارف، أنت تتسرع بالجواب، هل أنتم تظنون أن كل من ألَّف فهو عالم؟
السائل: لا.
الشيخ: فإذن ما فائدة قولك أنو في [أنَّ هناك] اثنان قالوا كذا، مادمت أنت لا تعرفهم؟
السائل: لا أعرفهم؛ ولذا سألتك.
الشيخ: ولهذا أجبتك، هناك أمور دقيقة لا يعرفها إلا المتعمقون والمتمرِّسون في هذا العلم؛ مثلاً قد يكون الحديث في صحيح البخاري ومسلم مختصرًا، ثمَّ يأتي بزيادة ولو كانت الزيادة كلمة، فيأتي الحديث بهذه الزيادة خارج الصحيحين، فأنا أهتم بتخريج الحديث بهذه الزيادة؛ لأنَّه كون أصل الحديث في الصحيحين ما يهمّني لأنَّه معروف، فأُخرِّج الحديث بسبب تلك الزيادة التي لم ترد في الصحيحين؛ فيأتي المستعجل ممن لا علم عنده؛ يقول: "هذا وهم من الشيخ، الحديث في البخاري وفي مسلم"؛ وإنما هو الواهم؛ لأن هذا الحديث في البخاري ومسلم ليس بالزيادة أو باللفظ اللي أنا خرجته؛ وإنما هو بلفظ آخر.
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فلعل من هذه الامثلة التي انتقدها الرجل الذي تشير إليه حديث: ((لاَ حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ، كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ)) أنا خرجت الحديث بالسلسلة بلفظ: ((أَكْثِر -أو أَكْثِرُوا- مِنْ لاَ حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ؛ فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ)) فجاء المتعقب وقال هذا الحديث في صحيح البخاري.
فهو مخطئ، الحديث ليس في صحيح البخاري بهذه الزيادة: ((أكثر أو أكثروا)) عرفت؟
السائل: نعم.
الشيخ: فلذلك ما ينبغي لطلاب العلم أن يشغلوا أوقاتهم في أن يقرؤا لكل من هبَّ ودبَّ ممن كتب في العصر الحاضر، وضحت لك الصورة؟
((((((
• 15 - ما صحة حديث علي -رضي الله عنه- في حفظ القرآن؟ (00:35:24).
-----------
السائل: طيب -يا شيخ! - حديث علي بن أبي طالب في حفظ القرآن.
الشيخ: لا يصحُّ.
((((((
• 16 - ما حكم اللعب بالشطرنج؟ (00:35:41).
-----------
السائل: طيب، سؤال آخر: حكم الشطرنج؟
الشيخ: الشِّطرنج لا يصحُّ في تحريمه حديث؛ إلا أن شأنه ككثير من الملاهي الحادثة، فإذا لم يكن فيها مخالفة صريحة في الشَّرع، فيجوز اللعب بها أحيانًا من باب الترويح عن النِّفس، وليس من باب اعتيادها، والاهتمام بها فإنه سيؤدي بصاحبها إلى الإهمال لكثير من الواجبات التي تجب عليه أن يكون ملتزمًا لها ومراعيًا لها.
ولكن الشِّطرنج إلى اليوم فيه سيئة ملازمة لأحجارها ففيها بعض الأصنام؛ كالفيل، والفرس، ونحو ذلك؛ ولهذا فمن كان في بيته شِطرَنج وأراد ان يلهو به بالشَّرط السَّابق؛ أي: أحيانًا؛ فيجب أن يُغيِّر هذه الصور وهذه التماثيل، وأن يقضي عليها، وعلى رؤوسها؛ لأنَّ الصَّورة الرأس؛ كما جاء في الحديث؛ فحينئذ يمكن التَّلاعب بها بالشَّرط الذي ذكرته آنفًا.
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وقد رُوِيَ عن علي -رضي الله عنه- وأنا حين أقول: "رُوِيَ" أعني ما أقول؛ يعني بسندٍ فيه ضعف، أنَّه مرَّ بناسٍ منكبين على اللعب بالشِّطرنْجِ؛ فقال لهم: "ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟! "
لأنَّ الحقيقة جلسة هؤلاء اللاعبين والمتفرجين من حولهم تراهم مهتمين هيك (هكذا)، منكبين على اللعب، نزع علي لهذه الآية إنكارًا عليهم؛ فقال: "ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ "
فقبل كل شيء يجب تغيير هذه التماثيل، وبعد ذلك إذا لعب بها أحيانا -كما قلنا- لم تصرفه عن الحضور في المسجد والصلاة مع المسلمين، ولم تشغله عن قيام بواجباته الدينية والبيتية ونحو ذلك.
((((((
• 17 - يقول بعض الناس: استوينا لله .... فهل قولهم هذا بدعة؟ (00:39:59).
----------
السائل: طيب، بالنسبة للصلاة بعض الناس تقول: "استوينا واعتدلنا لله قائمين" هل تصح العبارة أم هذه بدعة؟
الشيخ: أنت تعرف ما هي البدعة؟
السائل: ( ...... ) ولم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: طيب، وتعرف أنه هذا لم يكن، أم لا؟
السائل: ايه!
الشيخ: خلاص، فهو بدعة.
السائل: سواء ( .. يعرف أنها بدعة أو لا .. )
الشيخ: هو ما يعرف ما هي البدعة، ولم يعرف أن هذا لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك أنا أجبتك بطريق السؤال والجواب: تعرف البدعة؟ قلت وبينت، ثم قلت لك: كان هذا في عهد الرسول؟ قلت: لا؛ فإذن هذه صفة البدعة.
((((((
• 18 - ما هي كتب اللغة التي تنصح بها طالب العلم المبتدئ؟ (00:41:00).
-------------
السائل: تحدثت -يا شيخ! - في جدة عن الكتب التي ينبغي للمبتدئ في طلب العلم أن يبدأ بها؛ لكن لم تخبرنا عن كتب اللغة التي ..
الشيخ: كتب اللغة تعني ماذا؟ لأنَّ موضوع اللغة واسع، فبالنحو مثلاً؟
السائل: أنت قلت على المبتدئ أن يتعلم اللغة ( .. )، بما كنت تقصد أنت؟
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الشيخ: أنا أقصد كتب اللغة؛ كتب علم النحو والصرف؛ لكن لعلي ذكرت هناك أو في مكان آخر أنه هذا العلم بصورة خاصة، لا يمكن فهمه عادة إلا بدراسته على شيخ، سمعت هذا مني أنت؟
السائل: نعم.
الشيخ: فحينئذ فالشيخ هو الذي يوجِّه المريد إلى الكتاب الذي يناسبه هو من جهة، ويناسب الطلبة من جهة أخرى؛ فهناك كتب حديثة أنصح بها أكثر من الكتب القديمة؛ لأنها موضحة؛ ككتب النحوية مثلاً لبعض العلماء المعاصرين؛ كالشيخ مصطفى الغلاييني البيروتي، وكذلك بعض المصريين -لا يحضرنى اسمهم اليوم- الكتب العصرية مبسطة أكثر من الكتب القديمة؛ لأنها معقدة، هذا ما عندي.
السائل: علم البلاغة تنصحون بدراسة علم البلاغة؟
الشيخ: لابدَّ، أيضًا كتب معاصرين.
السائل: معاصرين.
الشيخ: ايه! نعم، الذي يُمكِّن الإنسان في اللغة العربية أكثر وأكثر دراسة الكتب العربية؛ وأهمها القرآن والسنة، ثم الكتب القديمة للمعروفين ببلاغتهم؛ كالإمام الشافعي وأمثاله، بس.
((((((
• 19 - إذا أردت أن أحك جلدي وأنا قابض في الصلاة؛ فهل أرسل اليد الثانية أو أتركها على حالتها؟ (00:43:45).
-----------
السائل: يا شيخ بالنسبة للصلاة ( ... )
الشيخ: كيف قلتَ؟
السائل: عندما أحك جسدي مثلاً بالصلاة أضع يدي الثانية، أفردها؟
الشيخ: لا، تدعها كما كانت، ثم تحك باليد التي تساعدك على إراحة بالك من الحك، أما اليد الاخرى تبقى كما هي، واضح؟
((((((
• 20 - إلى أين ينظر من كان راكعًا؟ (00:44:33).
-----------
السائل: في الركوع ينظر إلى وضع السجود أو إلى رجله؟
الشيخ: ما في شيء معين في السنة، لم يرد مطلقًا شيء في تحديد أين ينظر في الركوع، وكذلك في السجود.
السائل: كيف يكون موضع البصر؟
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الشيخ: هو قائم ينظر إلى موضع سجوده، وهو في التشهد ينظر إلى إصبعه السبابة التي رفعها إلى القبلة ويحركها -كما جاء في السنة الصحيحة- وهو ينظر إليها، المحلان هما مما جاء في السنة من حيث تحديد رمي البصر إليهما، وما سوى ذلك فهو (عفو) مسكوت عنه.
السائل: وفي الركوع يا شيخ!؟
الشيخ: قد سبق الجواب.
((((((
• 21 - بعض الأحاديث الضعيفة يقول عنها العلماء تلقتها الأمة بالقبول فهل يعمل بها في الأحكام الشرعية؟ (00:46:04).
------------
السائل: شيخ في أحاديث يقول عنها بعض العلماء أنها ضعيفة؛ ولكن يقولون أن الأمة أجمعت على قبول هذه الاحاديث، فهل هذا يؤخذ به في الاحكام الشرعية؛ كحديث: إلا إذا تغير طعمه ولونه وريحه؟
الشيخ: الجواب نعم؛ ولكن لا فائدة من توجيه السؤال بهذه الصورة.
سنقول: ذاك الحديث إذا فُصِلَ عن إجماع الأمة، هل يسقط الأخذ بالإجماع؟ وبالعكس تمامًا، إذا فُصِلَ الإجماع عن الحديث الضعيف، هل يؤخذ بهذا الحديث الضعيف؟ الجواب مختلف تمامًا.
يؤخذ بالإجماع ولو لم يكن هناك حديث مطلقًا، ولا يؤخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن هناك إجماع، فإذن ما فائدة هذه الصورة من السؤال؟ لا شيء تحته، لعله وضح؟
لكن الذي يقع فعلا أن الحديث الضعيف يعطي حكمًا ولم يُجمع عليه، فيقول بعضهم: أكثر العلماء على هذا الحديث الضعيف؛ حينئذ ستختلف القضية عن الصورة الأولى مما إذا عرّينا الإجماع عن الحديث الضعيف؛ قلنا يؤخذ به، أما اذا ادُعِيَ أن هناك أكثر العلماء على هذا الحديث ثمَّ اذهبنا الحديث وبقِيَ المذهب أن عليه أكثر العلماء، هل تقوم الحجة بهذه الأكثرية؟ الجواب: لا.
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كذلك وهذا ذُكِرَ في المصطلح قالوا: إذا كان هناك حديث أخذ به أحد الأئمة عمل به، بنى حكمًا عليه؛ فذلك لا يقتضي أن يكون الحديث عنده صحيحًا؛ لأنه يمكن أن يكون إنما عمل بهذا الحديث ليس لخصوص الحديث وباعتبار أنه ثبت عنده؛ بل لقيام دليل آخر عنده، هذا الدليل الآخر وافق الحديث؛ كأن يكون مذهبه -مثلاً- أنه اعتمد على قياس، وهذا القياس عنده قياس صحيح مقبول؛ فوافق -حينئذ- الحديث؛ فيُقال أن هذا الحديث أخذ به الإمام الفلاني فإذن هو صحيح؟
الجواب: لا، لا تلازم بين ذهاب إمام إلى حديث ما أن يكون الحديث صحيحًا.
((((((
• 22 - ما مقصود بعض الأئمة كأحمد إذا لم يكن في الباب إلا حديث ضعيف يقولون يعمل به وما معنى الحديث الضعيف عند الأئمة الأوائل؟ وتعريف الشيخ للحديث الصحيح والحسن. (00:50:10).
-------------
السائل: شيخ نسمع كثيرًا أن بعض الأئمة إذا لم يوجد في الباب حديث صحيح ووجد حديث ضعيف؛ يقولون: يؤخذ به في الباب؛ كالإمام أحمد -مثلاً-، فما هو مقصودهم بالحديث الضعيف هذا؟
الشيخ: مقصود الإمام أحمد، كما شرح ذلك ابن تيمية في بعض كتبه الحديث الحسن المعروف اليوم؛ لأن الحديث الحسن لم يكن مشاعًا استعماله في زمن الإمام أحمد كثيرًا؛ فقد كان الحديث يومئذ ينقسم إلى قسمين: صحيح وضعيف، فإذا جاء عن الإمام أحمد -أحيانًا- أنه يؤخذ بالحديث الضعيف في الباب إذا لم يكن غيره؛ فهذا يعني الحديث الثابت في أدنى مراتب الثبوت؛ ألا وهو: الحديث الحسن.
وهذه أمور اصطلاحية يعرفها من كان له اشتغالٌ بهذا العلم، الذي له مثل هذا الاصطلاح؛ فحينما يُقال: "حديث حسن"، ويُقال: "حديث صحيح" أينما يعنون بهذين الاصطلاحين أن الحديث الحسن ثبوته، -عطس الشيخ وحمد الله فشمته الجلسين- إنما يعنون أن ثبوت الحديث الحسن دون ثبوت الحديث الصحيح، وماذا تحت هذا التفصيل؟
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ذكروا في علم المصطلح أن الحديث الصحيح: ما رواه عدل ضابط عن مثله عن مثله إلى منتهاه، ولم يشُذ، ولم يُعلّ.
أما الحديث الحسن فقد عرَّفوه بنفس التعريف في كل فقراته؛ إلا أنهم قالوا في الشرط الأول؛ بل الثاني وهو الضبط: ما رواه عدل ضابط حفظه دون حفظ الثقة الضابط، هذا من كان في الإسناد مثل هذا الرواي حفظه فيه شيء من الضعف فليس متينًا هذا الحفظ؛ كحفظ الثقة الذي يكون حديثه صحيحًا.
يعني إذا كان هناك رجلان أو راويان أحدهما يحفظ الرواية أو الشيء الذي يسمعه حفظًا جيدًا يندر جدًا جدًا أن يخطئ في روايته. أما راوي الحديث الحسن فهو حافظ لكن يخطئ أحيانًا في روايته فيجعلون هذا النوع من الرواة يجعلون حديثه حسنًا؛ لأنهم قد لاحظوا في روايته شيئًا من سوء الحفظ بعكس الأول.
فإذا عرفنا هذا التفصيل ففي حديث الراوي الثاني الذي جعلوا حديثه حسنًا فيه شيء من الضعف بالنسبة للرواي الأول الثقة الذي لا يوجد في حديثه ضعف؛ ولهذا كانوا من قبل يطلقون على هذا الراوي الثاني أن حديثه ضعيف يعني بالنسبة للأول.
ولا شك أنهم حينما كانوا يستعملون الاصطلاحين: "صحيح وضعيف"؛ فقد كان مستقر في أذهانهم أن الصحة درجات، أدنى درجات الصحة اصطلحوا فيما بعد تسمية هذا النوع من الحديث: بالحديث الحسن، وقد كان هذا الاصطلاح حدث بُعيد زمن الإمام أحمد، استعمله الإمام البخاري أحيانًا، وهو من تلامذة الإمام أحمد، وأشاع استعماله تلميذ الإمام البخاري؛ وهو: الحافظ الترمذي.
فإطلاق أحمد جواز الأخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره حُمِل على أنه المقصود بالحديث الضعيف هذا الذي ضعفه نسبيٌّ بالنسبة للحديث الصحيح.
الحديث الضعيف بالمعنى الاصطلاحي فيما بعد الذي هو يأتي في المرتبة الثالثة الصحيح، الحسن، الضعيف؛ وهو الذي اشتد سوء حفظه فحديث هذا الرواي مجمع على أنه لا يؤخذ به في الأحكام؛ كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في بعض فتاويه.
(1/20)



((((((
(1/21)



موقع الشيخ الألباني -رحمه الله-
http://www.alalbany.net

تفريغات سلسلة فتاوى رابغ
الشريط الثاني

للعلاَّمة المُحدِّث:
محمد ناصر الدين الألباني
رحمه الله

محتويات الشريط:-
1 - عند الذهاب إلى السوق يرى الإنسان كثيرًا من المنكرات، فما موقف المسلم من ذلك؟ وهل ينكر كلما رأى منكرًا؟ (00:00:00).
2 - ما صحة حديث دعاء السوق? (00:01:01).
3 - إطلاع الشيخ على أحدى الرسائل التي ردت عليه، وتنبيهه على وجوب التصفية والتربية. (00:01:11).
4 - حديث: (إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ .... ) يبين حالة الذل التي أصابت المسلمين. (00:16:15).
5 - اختلاف المسلمين في العقائد وخطورة هذا الاختلاف وتعطيل الفرق الضالة لصفة العلو لله -عزَّ وجلَّ-. (00:18:40).
6 - الكلام على الإهتمام بالأخلاق كما اهتممنا بتصفية الدين من البدع. (00:24:03).
7 - الواجب على المسلمين أن يأخذوا العلم عن أهله، ومعنى قوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} (1). وعدم الاغترار بكل من ألف أو حقق. (00:27:18).
8 - نصيحة الشيخ للناشئة الذين تصدوا للتأليف أو التحقيق ولما ينضجوا بعد. (00:32:57).
9 - هل هناك فرق بين قولنا: (لا معبود حق إلا الله) و (لا معبود حق في الوجود إلا الله)؟ وتنبيه الشيخ على خطأ من يقول: (لا معبود إلا الله). (00:38:16).
10 - ما صحة حديث: (عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّ يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ)؟ (00:41:08).
11 - ما الفرق بين منهج التبليغ ومنهج السلفيين؟ (00:41:32).
12 - ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل في أمارات الساعة: (أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا). (00:52:18).
13 - ما حكم تحديد الأسعار؟ (00:59:04).
((((((

1 - عند الذهاب إلى السوق يرى الإنسان كثيرًا من المنكرات، فما موقف المسلم من ذلك؟ وهل ينكر كلما رأى منكرًا؟ (00:00:00).
---------
__________
(1) [النحل: 43].
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السائل: عند الذهاب إلى السوق، الواحد يرى الكثير من المنكرات، فما موقفنا منها، هل ننكر عليهم؟
الشيخ: الجواب معروف عندك: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ)).
سائل: فإن استطاع الواحد أن ينكر بلسانه وهو ذاهب إلى السوق لشراء بعض الحاجيات، فهل ينكر كلما قابل منكر؟
الشيخ: مكانك راوح! هو الجواب نفسه: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ)) إلى آخره، فهل يستطيع كلما رأى منكرًا؟ إما يستطيع أو لا يستطيع، فالجواب هو هو.
((((((
2 - ما صحة حديث دعاء السوق? (00:01:01).
---------
السائل: دعاء السوق، ما صحته؟
الشيخ: دعاء السوق: حسن لغيره.
((((((
3 - إطلاع الشيخ على أحدى الرسائل التي ردت عليه، وتنبيهه على وجوب التصفية والتربية. (00:01:11).
---------
السائل: والرسالة التي فيها [ .. ] هل ترد عليها؟
الشيخ: أنا ما كنت واقفًا على الرسالة حتى يكون لي رد عليها، في هذه الفترة وقفت على الرسالة، ويخلق الله فيما بعد ما لا تعلمون؛ لكن لما قرأتها ما وجدت فيها شيئًا جديدًا، وأعود لأُذكِّر بما قلت لك -آنفًا- حينما ذكرت من انتقد حديث: ((أكثروا)) (1)
قلت لك: تعرف المؤلف؟
قلتَ: لا.
هكذا كان أكثر الطلاب اليوم، بمجرد أن يقفوا على رسالة وهم لا يعرفون شيئًا عن المؤلف، هل هو ابن اليوم أم ابن شهر أم ابن سنة أم ابن سنين أو ابن نصف قرن من الزمان اشتغل في هذا العلم، ما يعرفون شيئًا، مجرد أن يقرؤوا لأي إنسان، تبلبلت أفكارهم.
__________
(1) جاء ذلك في الشريط الأول من فتاوى رابغ: الصفحة: (23 - 24).
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اليوم فيه صحوة صحيح؛ لكن يصحب هذه الصحوة قلة التربية! وأعني بالتربية: التربية الإسلامية. ولي أنا كلمة قديمة منذ نحو عشرين سنة في علاج الأمة، أنها قائمة على ركيزتين اثنتين:
الأولى: أسميها بالتصفية.
والأخرى: بالتربية.
أعني بالتصفية: هو ما انتبه له -الآن- كثير من الشباب، وهو سبب ما يُسمَّى بالصحوة؛ أعني بالتصفية: محاولة الرجوع إلى الإسلام المصفَّى من كل ما دخل فيه، فلو نظرنا للعقائد في التوحيد لوجدنا كثيرًا من الأمور التي دخلت في هذا المجال الذي هو الأس الأول من دين الإسلام؛ لوجدنا فيه أشياء مخالفة للكتاب والسنة.
أما الشركيات والوثنيات التي لا تزال ضاربة أطنابها في كثير من البلاد الإسلامية، فأظنكم على علم بشيء من ذلك. ومن لوازم هذا النوع من الدخيل في الإسلام: الإخلال بالشهادتين -شهادة أن لا إله إلا الله- التي تستوجب وتستلزم إخلاص العبادة والدعاء لله وحده لا شريك له، فقد أخلَّ بهذا جماهير المصلين في أكثر البلاد الإسلامية، فهم ينادون غير الله، ويستغيثون بغير الله، ويتوسلون بعباد الله، هذا كله دخيل في الإسلام.
وقد اقترن مع هذا الإخلال في الشهادة الأولى الإخلال في الشهادة الأخرى -وأنَّ محمدًا رسول الله-. فإن اعتقاد المسلم مخلصًا من قلبه أن محمداً رسول الله يستلزم تفريده باتباعه دون سواه.
كما أن الشهادة الأولى تستلزم توحيد الله في عبادته، فالشهادة الأخرى تستلزم إفراد الرسول في إتباعه.
أما اليوم، فأكثر المسلمين لا يتبعون رسول الله؛ بل لا علم لهم بما كان عليه رسول الله؛ وإنما كل واحد منهم، يتبع إمَّا شيخًا فى الفقه، أو شيخًا في السلوك -كما يزعمون-؛ أي: التَّصوُّف، كل هذا وهذا انحراف عن العقيدة الصحيحة، وهذا لابد من تصفية هذه العقيدة مما يتعلق (بها الزيادة) من الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة.
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كذلك من التصفية: تصفية كتب التفسير مما فيها من الإسرائيليات، فضلاً عن الأحاديث المنكرة والواهية والموضوعة؛ فكتب التفسير مشحونة شحنًا بمثل هذه الأحاديث والإسرائيليات، كذلك كتب الحديث وكتب الرقائق والمواعظ فيها المئات بل الألوف من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، هذا كله داخل تحت باب -أو عنوان-: التصفية.
والسر في هذا أن الله -عزَّ وجلَّ- لما أنزل القرآن شفاء لما في الصدور، وتولَّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم بيانه للنَّاس بأمرٍ واضحٍ من ربِّ النَّاس؛ وهو قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} (1). فإذا كان القرآن بشهادة القرآن نفسه إنما هو شفاء للناس، وكان حديثه عليه السلام بيان لهذا الشفاء؛ فإذا ما دخل في هذا الشفاء قرآناً وسنةً ما ليس منه؛ فلا شك أن الشفاء حين ذاك سوف لا تكون حصيلته كما كانت يوم كان القرآن يوم أنزل، ورسول الله صلَّى الله عليه وسلم يبينه للناس مباشرة، يومئذٍ كان القرآن شفاء للناس مائة في المائة، أما فيما بعد ذلك فبنسبة ما يدخل في هذا الشفاء من العناصر التي تنافي الشفاء؛ بل تأتي بالداء؛ حينئذٍ لا يكون الشفاء الذي كان قديمًا شفاءً تامًّا لا يكون فيما بعد شفاءً تامًا كذلك؛ ولذلك كان من الضرورى تصفية ما يتعلق بهذا الشفاء.
أما ما يتعلق بالقرآن فهو مصون وثابتٌ بالتواتر -كما تعلمون-؛ ولكن المشكلة التي وقع فيها الناس، هو في تفسير القرآن تفسيرًا منحرفًا به عن البيان عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
__________
(1) [النحل: 44].
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أما ما يتعلق بالسنة، فقد تعلمون -وآنفًا ذكرت- أن السنة فقد دخل فيها ما ليس منها خلافًا للقرآن؛ فالقرآن كنص فهو محفوظ؛ كما قال الله -تعالى -عزَّ وجلَّ-: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (1)؛ لكن الحديث لم يكن محفوظًا بنسبة حفظ القرآن؛ وإنما حُفِظَ الحديث بجهود أئمة الإسلام وحُفَّاظ الحديث النبوي؛ ولكن من يعلم هذا الذي ذكره علماء الحديث من تمييز الصحيح من الضعيف؛ إنما هم قلة من النَّاس، قلة نادرة جدًا.
لذلك فحينما أقول: أنَّه لابدَّ -اليوم- من إجراء التصفية؛ هذا تفصيل موجز للمقصود من التصفية؛ حتى يكون الشفاء شفاءً ناجعًا -كما كان من قبل-؛ لأنكم تعلمون أن الطبيب الماهر إذا وصف وصفةً للمريض فيها نوع معين من العلاج، هذا النوع من العلاج إذا ما دخله ما ليس منه؛ لم يثمر ثمرته في الشفاء، ذلك هو مثل الشفاء القرآني، إذا دخل فيه سواء كان من ناحية تفسيره أو من ناحية ما دخل في بيانه؛ أي: سنة رسول الله صلَّى الله عليه وسلم مما ليس منه؛ فسوف لا يكون شفاؤه -حينذاك- شفاءً تامًا كاملاً.
هذه التَّصفية فاء إليها النَّاس في العصر الحاضر؛ وهي فيئة في أول ما يستيقظ الإنسان من نومه؛ فهي فيئة في أولها -في أول مراحلها-؛ ولذلك تجد كثيرًا من الناس الذين لم يكن يبالون سابقًا بالعلم، لا يهتمون بقال الله وقال رسول الله، صار الآن هناك انتباه طيب [ .. ] (2)
قبل هذا على ما كان النَّاس، وهم ناس مثلنا مسلمون كلهم يصلون ويصومون كانوا في غفلة، كانوا جامدين، كل منهم على اتباع مذهب معين، هذا حنفي، هذا مالكي، وهذا شافعي، وهذا حنبلي، أضف إلى ذلك طرق أكثر بكثير من المذاهب الأربعة، هذا قادري، هذا نقشبندي، وهذا بدوي، وهذا تيجاني، وعد ما شئت من الطرق.
__________
(1) [الحجر: 9].
(2) حدث انقطاع يسير في الصوت.
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الآن بدأت هذه الصحوة بضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنة؛ ولكن التربية أين هي؟ ومن هو المُربِّي؟
إن قلنا أنه كان ولا يزال هناك مربُون فهم على المنهج السالف؛ وهو التربية على هذا ... الإسلام الذي هو غير مُصفَّى.
4 - حديث: (إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ .... ) يبين حالة الذل التي أصابت المسلمين. (00:16:15).
--------
فقد قلتُ -في بعض المحاضرات-: بأنَّ النبى صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم قال -في الحديث المعروف-: ((إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِيِ سَبِيلِ اللهِ؛ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ)).
قلتُ: أن هذا الحديث وصف شيئًا من حالة المسلمين، حينما يستذلون، وهذا واقعهم مع الأسف الشديد اليوم؛ فهم أذلاء بعض بلادهم أخذت من أيديهم، وتسلَّط عليها الكفار، وأوضح مثال على ذلك: "فلسطين" التي فيها المسجد الأقصى؛ فقد تسلط اليهود عليها، ولم يستطع المسلمون أن يخرجوهم منها؛ فهذا ذلٌ ران على المسلمين ما بعده ذل؛ بيَّن الرسول عليه السلام أن سبب الذُلِّ: مخالفة المسلمين لدينهم، ((إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ؛ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ))؛ فوصف الداء، ووصف الدواء: وهو الرجوع إلى الدين.
الرُّجوع إلى الدِّين بأي مفهوم إذن؟
العلاج: هو الرجوع إلى الدين؛ لأنَّ الله يقول: {إنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ} (1)، {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (2).
__________
(1) [آل عمران: 19].
(2) [آل عمران: 85].
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5 - اختلاف المسلمين في العقائد وخطورة هذا الاختلاف وتعطيل الفرق الضالة لصفة العلو لله -عزَّ وجلَّ-. (00:18:40).
------------
لكن هذا الدين صار له مفاهيم عديدة، والمسلمون -كل المسلمين- يعيشون على هذه المفاهيم المختلفة، وكلها أخذت مفهوم الإسلام؛ ففيما يتعلق بالعقيدة وبالتوحيد عندنا مذاهب كثيرة، إذا تحدثنا عن المذاهب هذه بين من يسمَّون بأهل السنة والجماعة؛ فسوف نجد ثلاثة مذاهب:
مذهب أهل الحديث: على رأسهم ومن أشهرهم إمام السنة الإمام أحمد -رحمه الله-، هذا مذهب.
يقابلهم مذهب الماتُريدية.
ومذهب الأشعرية، وهذه الثلاثة مذاهب فيمن يسمَّوْن بأهل السنة والجماعة.
وإذا تركنا أهل السنة وانتقلنا إلى غيرهم؛ فهناك مذهب الزيدية، ومذهب الإباضية، ومذهب الشيعة إن لم نقل الرافضة، كل هذه المذاهب في العقيدة تأخذ معنى الإسلام، كيف يكون إسلامًا مع الاختلاف الشديد الموجود بين أهل هذه المذاهب، والله -عزَّ وجلَّ- يقول الإسلام الذي أنزله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، وقال له في القرآن -كما سمعتم آنفًا-: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}؟ كيف يكون كل هذه المذاهب هو الإسلام، والله -عزَّ وجلَّ- ذكر في القرآن: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ} (1)، وأن هذا الدين هو الذي جاء في القرآن، والقرآن يقول: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا} (2)؟!
__________
(1) [آل عمران: 19].
(2) [النساء: 82].
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هناك مسألة واحدة يظهر فيها خطورة هذا الاختلاف، ومباينته للإسلام الصحيح المحفوظ في كتاب الله؛ وهي صفة الله -عزَّ وجلَّ- بأسماءه الحسنى ومنها: "الأعلى"، (سبحان ربي الأعلى)، وما يتعلق بهذه الصفة من آيات وأحاديث، فقد عُطِّلت هذه الآيات والأحاديث من كل الفرق التى ذكرناها آنفًا أو المذاهب التى سمينا منها كثيرًا؛ فقد اتفقوا جميعهم على أن الله -عزَّ وجلَّ- لا يوصف بأنه له صفة العلو؛ إلا المذهب الواحد؛ وهو مذهب أهل الحديث، فهم الذين يقولون في تفسير قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} (1)؛ أي: استعلى.
أما الآخرون من الماتُريدية والأشعرية الزيدية والإباضية والشيعة -أو الروافض- كل هؤلاء عطلوا الله -عزَّ وجلَّ- عن صفة العلو؛ وقالوا: "الله موجود في كل مكان، والله موجود في كل وجود"؛ فحصروه في خلقه حتى في أقذر أماكن هذا الخلق؛ وهي -مثلاً- الخمارات والبارات والكهاريز ونحو ذلك، هذا كله يُسمَّى دينًا، والرسول صلَّى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق: ((حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ)) تُرى هل إذا رجع كل صاحب مذهب إلى مذهبه هل رجع إلى هذا الدين؟
الجواب: لا؛ لأن الرسول حينما قال: ((حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ)) إنما يعني الدين بالمفهوم الأول الصَّحيح.
6 - الكلام على الإهتمام بالأخلاق كما اهتممنا بتصفية الدين من البدع. (00:24:03).
-----------
فلذلك كان لابد من التَّصفية لمعالجة واقع المسلمين اليوم الذي لا يرضاه أي مسلم مهما كانت صفته، مهما كان مذهبه، فكلهم متفقون على أن المسلمين اليوم لا عز لهم؛ بل هم أذلاء تحت أذل الناس؛ وهم اليهود.
هذا مما يتعلق بالتصفية التي لابد من (إمضاءها)، وتحقيقها بلا شك يتطلب الألوف من كبار العلماء العارفين بالكتاب والسنة، وما كان عليه السلف الصالح، والمخلصين في ذلك، في دعوتهم إلى الله -تبارك وتعالى-.
__________
(1) [طه: 5].
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ثمَّ يأتى دور التربية على هذا الإسلام المصفَّى؛ فإجراء هذه التصفية الآن كما قلت آنفًا بدأ تباشيره في هذه الصحوة؛ لكن ما تحققت الصحوة بعد بالنسبة لعامة المسلمين يقينًا، وبالنسبة لبعض الأفراد ما تحققت إلا في بعض النقاط والجزئيات التي لا تكفي لكي يكون المسلم على الإسلام الذي ارتضاه الله -تبارك وتعالى- دينًا لكل الناس.
فإذا كانت التَّصفية لم تتحقق بعد؛ لأنها في أول خطاها، فمتى تتحقق التربية؟! هذا يحتاج إلى زمن إضافي إلى الزمن الذي يحتاجه القيام بالتصفية.
وكل هذه الكلمة -وقد طالت بعض الشيء- أردت أن أصل من ورائها إلى أن من واقع هذه التصفية، انصراف عن التربية، ولا أعني أولئك الذين لا يهتمون بطاعة الله وبطاعة الرسول صلَّى الله عليه وسلم؛ وإنما أعني هؤلاء الذين دخلوا في معنى التصفية فقد غلب على كثير من هؤلاء خلقٌ سيء؛ والسبب أنه قد حصل شيء من التصفية فيهم ولكن لم يحصل فيهم التربية المنشودة؛ لأنه لا يوجد هناك مربون، وهذا بيت القصيد من هذه الكلمة.
7 - الواجب على المسلمين أن يأخذوا العلم عن أهله، ومعنى قوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} (1). وعدم الاغترار بكل من ألف أو حقق. (00:27:18).
--------------
__________
(1) [النحل: 43].
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يوجد اليوم أفراد قليلون مبثوثون ومنتشرون في العالم الإسلامي، ممكن أن نقول عنهم إنهم يرشدون ويصفون الإسلام مما دخل فيه من كثير من البدع الاعتقادية والفقهية والسلوكية؛ ولكن هؤلاء فضلاً عن غيرهم لم يتح لهم بعد أن يقوموا بواجب تربية ولو جماعة من المسلمين على الأخلاق الإسلامية التي من هذه الأخلاق: أن يعرف المسلم قدر نفسه، وأن يكون بعيدًا عن الاغترار بعلمه، هذه الخصلة الآن نراها غير متحققة في كثير من طلاب العلم الناشئين، فتجد أحدهم مجرد أن يشعر بأنه تعلَّم شيئًا فإذا به يؤلف رسالة، وهذه الرسالة لا شيء فيها من العلم الذي استفاده بطول دراسته وممارسته؛ وإنما هو أراد أن يظهر أمام الناس بأنه مؤلف؛ فوضع كتابين ثلاثة أو أربعة بين يديه، ونقل نصًا من هاهنا ومن هاهنا، وألف رسالة وقال: "تحقيق فلان"، وهو بعد لا يعرف الشيء الكثير عن الإسلام، وخاصة عن الإسلام المصفَّى الذي ندندن حوله؛ ثم هو لم يوجد من يربيه على الأخلاق الإسلامية، فضلاً عن أن يتمكن هو نفسه أن يربِّي نفسه على ما جاء في الكتاب والسنة، هذا ما أردت التذكير به.
فأرجو من إخواننا الناشئين في طلب علم الكتاب والسنة، أن يعرفوا من أين يؤخذ هذا العلم (1).
بعض النصوص الشرعية التي منها قوله تبارك وتعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} (2).
هذه الآية - {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} (3) - خطاب للأمة كلها، ولازم هذا الخطاب أنَّ الله -عزَّ وجلَّ- جعل الأمة كلها فريقين -أو صنفين- من الناس:
__________
(1) هنا حدث انقطاع في الصوت.
(2) [النحل: 43].
(3) [النحل: 43].
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صنف لا يعلمون، وصنف يعلمون؛ فأوجب على كل من الصنفين واجبًا لا يجب على الآخر، أوجب على الصنف الأول، وهو الذين لا يعلمون، وهم بلا شك أكثر الأمة، بدليل قوله تعالى: {وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} (1)؛ فهذا القسم الأكثر أوجب عليهم أن يسئلوا من كان من القسم الآخر وهم الاقل، وهم العلماء.
والعلماء إنما هم الذين اتصفوا بالعلم الشرعي أولاً؛ ثم بلوازم هذا العلم الذي يؤدي إلى خشية الله -تبارك وتعالى-. أما العلم الذي يربي هؤلاء العلماء، ويجعلهم من الخاشعين لله؛ فإنما هو علم الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح -كما ذكرنا آنفًا-، هؤلاء أوجب عليهم أنهم إذا سُئلوا من القسم الأول الأكثر أن يجيبوا، كما أوجب على القسم الأكبر أن يسألوا.
فالآن حينما يبدأ بعض النَّاس في طلب العلم، هم إما أن يكونوا من القسم الأكثر أو أن يكونوا من القسم الأقل؛ أي: قسم أهل العلم الذين أُمِرَ القسم الأكثر بأن يسألوهم: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} (2)، وإما أن يكونوا من القسم الأكثر.
8 - نصيحة الشيخ للناشئة الذين تصدوا للتأليف أو التحقيق ولما ينضجوا بعد. (00:32:57).
--------
__________
(1) [يوسف: 40].
(2) [النحل: 43].
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فهل كل من هؤلاء الشباب الذين امتلئت ساحات المكتبات الضخمة التي تبيع الكتب امتلئت بمئات الكتب والرسائل، لأشخاص ليسوا في العير ولا في النفير في هذا العلم، ولا وجد لهم أثر لا في مجتمعهم الأصغر ولا في المجتمع الأكبر، كل ما في الامر أنه خطرت في باله خطرات؛ ففرغ لبعض الكتب فنقل منها وصنَّف فيها آراءه وأفكاره؛ فطبعها للناس؛ إمَّا بتأليف من فعله، أو تأليف غيره وعلق عليه، وصار من جملة من يُطبع اسمه تحت عنوان: (حقَّقه: فلان). هذا حشر نفسه في زمرة القسم الأقل الذين قال الله -عزَّ وجلَّ- فيهم: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} (1).
لذلك أنا أنصح إخواننا هؤلاء الناشئين أن يتريثوا في أن يظهروا أنفسهم في مصافِّ العلماء والباحثين والمحققين؛ لأنهم لا يزالون في أول الطريق.
منذ أيام قريبة قدم إليَّ أحدهم رسالة مطبوعة، وكُتِبَ على الوجه الثاني منها: "هذه الطبعة الثانية".
ما هذا الكتاب؟
يقول هو -في المقدمة-: "هذه أحاديث اخترتها من الجامع الصغير للسيوطي ومن أحاديث آل البيت".
كتاب السيوطي: (الجامع الصغير) فيه -كما يعلم الكثير منكم- أحاديث موضوعة فضلاً عن الأحاديث الضعيفة، فماذا صنع هذا الإنسان؟ وضع الجامع الصغير -وليته وضع صحيح الجامع الصغير- وضع الجامع الصغير وانتقى منه نحو ثلاثمائة حديث، ثم أتمها بخمسين أخرى، زعم أنها من أحاديث آل البيت، وفيها الموضوع فضلاً عن الضعيف، ما الذي صنع هذا الإنسان؟ لا شيء؛ لكنه أحب أن يظهر أمام الناس بأنه مؤلف.
__________
(1) [النحل: 43].
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في الجامع الصغير سبعة آلاف حديث صحيح، ونحوها حديث ضعيف، فتصوروا إذا كل إنسان بدا له فكرة، ويأتي يأخذ من الجامع الصغير يؤلف رسالة من ثلاثمائة حديث؛ بل من ألف حديث، لو فرضنا ألفت الرسائل من ألف حديث من الجامع الصغير؛ فسيكون لدينا نحو خمسة عشر مؤلف لا شيء فيها سوى تكرار للأحاديث التي هى في الجامع الصغير، هل هذا خدمة للعلم؟ وهل الذي قام بهذه الخدمة هو من أهل العلم؟ الجواب: لا.
الداعي للظهور الآن قد سيطر على كثير من طلاب العلم فضلاً عمن يُعرَفون بأنهم من دعاة الإسلام، فأصاب هؤلاء الغرور، والمعرفة وهم بعيدين كل البعد عنها، وما مثال الشيخ الغزالي المصري عنكم ببعيد؛ حيث تعالى بإدعائه بما لا علم له به؛ فضعف أحاديث كثيرة من صحيح البخاري وصحيح مسلم؛ لأنها خالفت ثقافته، وليتها كانت ثقافة إسلامية؛ إنما هي ثقافة أجنبية غربية.
فالشاهد: لابد من التصفية والتربية فنحن في أول طريق التصفية؛ لكننا بعد ما دخلنا ولا خطوة في طريق التربية، فعلينا أن نلاحظ أنفسنا، وأن نجاهدها، وأن نربيها على كتاب الله وحديث الرسول صلَّى الله عليه وسلم، وأن نكون بعيدين عن اتباع الهوى؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام: ((الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ هَوَاهُ فِي اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ-)).
((((((
9 - هل هناك فرق بين قولنا: (لا معبود حق إلا الله) و (لا معبود حق في الوجود إلا الله)؟ وتنبيه الشيخ على خطأ من يقول: (لا معبود إلا الله). (00:38:16).
----------
السائل: هل هناك فرق كبير بين (لا معبود بحق إلا الله) و (لا معبود بحق في الوجود إلا الله)؟
الشيخ: ما في فرق؛ لأنَّ الوجود هو هذا الخلق الذي خلقه الله -عزَّ وجلَّ- بقدرته؛ لا فرق، لكن الفرق البعيد بين عبارة (لا معبود بحق إلا الله) وبين (لا معبود إلا الله) هذا الفرق. أما قضية ذكرنا في الوجود أو ما ذكرناها، هذا لا يترتب من وراءه شيء.
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لكن بعض المؤلفين، أنا قرأت رسالة هناك في دمشق لأحد مشايخ الطريقة الشاذليَّة؛ واسمه: (الشيخ محمد المغربي)، كما قرأت رسالة أخرى لبعض جماعة التبليغ فسَّر هذه الكلمة الطيبة (لا إله إلا الله) بـ: (لا معبود إلا الله)؛ وهذا هو القول بوحدة الوجود؛ لأن كل المعبودات اليوم تعبد دون الله -تبارك وتعالى-، فإذا أطلق عليها لا معبود إلا الله؛ فمعنى ذلك: أن هذه المعبودات هي الله.
أما حينما يقول المسلم -كما قال أهل العلم-: (لا معبود بحقٍّ إلا الله)؛ فحينئذ نفى الآلهة التي تُعبَد من دون الله، وهذا معنى قوله: "لا إله إلا الله".
فأثبتوا بكلمة التوحيد: "توحيد الربوبية"، وهذا التوحيد الذي لابد منه لكل مؤمن حقًّا؛ لكن وحده لا يُنجِي من الشرك والكفر؛ لأن المشركين كانوا يعتقدون أنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله؛ ولذلك حكى الله -عزَّ وجلَّ- عنهم: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} (1)، ولكن في آية أخرى: {إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ} (2) لماذا؟ لأنَّ في هذه الكلمة الطيِّبة نفي كل معبوداتهم إلا الله -تبارك وتعالى-؛ ولذلك أنكروا توحيد الألوهية فكفروا بالله -عزَّ وجلَّ-.
((((((
10 - ما صحة حديث: (عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّ يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ)؟ (00:41:08).
----------
السائل: حديث: ((عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّ يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ))، صحيح أم ضعيف؟
الشيخ: الجملة الأولى صحيحة: ((يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ)). أما الزيادة فلم نجد لها طرقًا تشد من عضدها ويقويها.
((((((
11 - ما الفرق بين منهج التبليغ ومنهج السلفيين؟ (00:41:32).
------------
السائل: ما الفرق بين جماعة التبليغ والسلفية؟
__________
(1) [لقمان: 25].
(2) [الصافات: 25].
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الشيخ: شتان ما بينهما، وقد قيل قديمًا:
فأين الثريا من الثَّرى ... .. وأين معاوية من علي
جماعة التبليغ لا يدعون إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح؛ بل قد يحاربون هذه الدعوة كما يحاربها كثير من الجماعات الأخرى بزعم أنها تُفرِّق ولا تجمع؛ وإنما هم يدعون إلى التَّخلُّق ببعض الأخلاق الإسلامية، وهذا بلا شك من محاسنهم، فكثيرون منهم نعرفهم بأشخاصهم في بعض البلاد الإسلامية مخلصون؛ ولكنهم ما عرفوا الطريق التي توصلهم إلى الله -تبارك وتعالى-؛ ألا وهو طريق الكتاب والسنة، وعلى ما كان عليه السلف الصالح.
إنهم يشرحون لأتباعهم معنى الكلمة الطيبة على نحو ولو موجز -كما ذكرت آنفًا-؛ لأن ذلك ينافي واقع كثير من جماعة التبليغ في بعض البلاد الإسلامية.
وهنا أريد أن أذكر شيئًا من تجربتي: جماعة التبليغ كجماعة الإخوان المسلمين من جهة واحدة؛ وهي أن دعوة جماعة التبليغ هي كدعوة الإخوان المسلمين وكل دعوة تنتمي إلى الإسلام، لا يمكن لأي جماعة على وجه الأرض من المسلمين الذين يصلون صلاتنا، ويستقبلون قبلتنا، لا يمكن لأحد منهم أن ينكر أن يكون على الكتاب والسنة؛ فكلهم يدَّعون أنهم على الكتاب والسنة؛ لكن الفرق أن بعضهم يدَّعي ويجتهد -كل جهده- في فهم الكتاب والسنة، ثم في تطبيق هذا الفهم على نفسه وعلى ذويه ومن حوله؛ ثم على إشاعته في العالم الإسلامى كله، وهذا الوصف لا يصدق إلا على جماعة واحدة ينتمون فعلاً إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ويعرفون بأسماء متعددة كلها تؤدي إلى حقيقة واحدة؛ هي الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة.
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في بعض البلاد يسمون دعوتهم بالدعوة السلفية، في بلاد أخرى يسمون المنتمون إليها بأهل الحديث، أو يسمون بأنصار السنة، هؤلاء فقط هم الذين يحققون هذا الانتماء إلى الكتاب والسنة، والعمل في بما جاء فيهما على منهج السلف الصالح، في حدود استطاعتهم. أما الجماعات الأخرى فليس لهم من هذه الدعوة إلا الاسم؛ فكلهم يقول نحن على الكتاب والسنة، ولا يستطيع أحد أن يتبرأ من الكتاب والسنة؛ وإلا خرج من دائرة المسلمين.
فالإخوان المسلمون مثلاً يختلفون من إقليم إلى آخر؛ فتجد بعضهم مذهبيين أو صوفيين، وتجد -أحيانًا- منهم سلفيين في العقيدة، كذلك جماعة التبليغ تمامًا، وهذا شيء أعرفه في كل من الجماعتين معرفة شخصية، من كان فيهم مُوحِّدًا أو سلفيَّ العقيدة لم تأته هذه العقيدة من الجماعة التي هو ينتمي إليها؛ فالإخوان المسلمون ليس لديهم عقيدة موحدة يوجبونها على كل فرد من أفراد الجماعة، وكذلك جماعة التبليغ ليس عندهم شيء من هذا إطلاقًا، ولهذا تجد كلاً من الجماعتين خليط من الناس من مختلف المذاهب؛ فتجد في الإخوان المسلمين: الحنفي، والشافعي، والمالكي، والحنبلي، والأشعري، والماتُريدي، والصوفي.
وقد أدركنا زمنًا حينما كانت قائمة الإخوان المسلمين قائمة وقوية في مصر، كان في مكتبهم الخاص في الإدارة بعض الشيعة؛ فهم -إذن- يجمعون في دائرتهم كل مسلم دون تفريق بين من كان إسلامه صحيحًا، وبين من كان إسلامه منحرفًا.
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كذلك جماعة التبليغ هم يهتمون -فقط- بوعظ الناس، وتأديبهم على الصدق والبعد عن الكذب، وأداء الأمانة، والمحافظة على الصلاة في المساجد، هذه أشياء حسنة بلا شك، لا أحد يخالفهم فيها؛ لكن تجد فيهم -كما ذكرنا عن الإخوان المسلمين- الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، والماتُريدي والأشعري والصوفي المتوسط المعتدل، والصوفي الغالي الذي وقع في القول بوحدة الوجود ونحو ذلك، لماذا؟ لأن هاتين الجماعتين ليس لهم منهج علمي يدعون الناس إلى اتباعه، كما هو شأن الجماعات التي قلنا عنهم إنهم يعرفون بأسماء؛ لكن دعوتهم؛ كما قال ابن القيم -رحمه الله- في بعض أشعاره اللطيفة:
العلم قال الله قال رسوله ... .. ... قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة ... .. ... بين الرسول وبين رأي فقيه
كلا ولا جحد الصفات ونفيها ... .. ... حذرًا من التعطيل والتشبيه
فكل من يخالف هذا المنهج السلفي من الجماعات الأخرى، فإن وجد في بعض أفرادها شيء من هذا المنهج الصحيح فقد جائتهم من غيرهم ولم تنبع من دعوتهم، هذا الذي نعرفه، وهذا يختلف باختلاف قرب البلاد التي يخرج فيها هؤلاء الجماعات للدعوة، فإن كانت البلاد بلاد اشتهر فيها التوحيد؛ فجماعة التبليغ والإخوان المسلمين يكونون على شيء من الفهم للعقيدة الصحيحة.
أما ما يتعلق بالجمود على المذهب، فكل منهم راضٍ وقانع بما عليه من المذهب، دون أن يتمكن من معرفة ما كان عليه رسول الله صلَّى الله عليه وسلم فى عبادته ومعاملاته، هذا ما يمكنني الآن أن أقوله بالنسبة لذاك السؤال.
((((((
12 - ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل في أمارات الساعة: (أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا). (00:52:18).
----------
السائل: في حديث جبريل، من علامات الساعة: ((أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا))، ما معنى هذا القول؟
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الشيخ: هذا -بارك الله فيك- كان في بعض العصور الزاهرة، حينما كان تنتشر الجيوش الإسلامية في بلاد الكفر تدعوها إلى الإسلام؛ فمنهم من يستجيب ومنهم من لا يستجيب؛ فحينئذ ما يكون من الجيش المسلم إلا أن يُحارِب؛ كما جاء فى قوله عليه السلام: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إَلَهَ إِلاَّ اللهَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَائَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ))، وكما جاء فى صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحَصِيب، أنَّ النبى صلَّى الله عليه وسلم كان إذا أمَّر أميرًا على سرية أو جيش أوصاه؛ وكان من وصيته: ((إذا لقيتم المشركين فادعوهم إلى ثلاث: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن أبو فليعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أبوا فالقتال)).
فحينما كان يجرى هذا القتال بين المسلمين وبين الكافرين يقع في أغلب الأحيان كثير من الأسرى في أيدي المسلمين من النساء ومن الرجال؛ ثم تجري قسمة هذه المغانم، وفيها أولئك الأسرى؛ فيقسمها قائد الجيش المسلم على الغانمين؛ فكان يقع كثيرًا -وكثيرًا جدًا- أن يكون حصة بعض الغانمين سبيَّة من السبايا، التي وقعت في أيدي المسلمين؛ فيجوز للمسلم -كما أظنكم تعلمون- أن يتمتع بهذه السبية الأسيرة، كما يتمتع الرجل بحلاله بزوجته، كما قال تعالى في وصف عباده المؤمنين: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (1) إلى آخر الآيات، فملك اليمين هي السبية هذه التي كان أصلها غنيمة من الكفار.
__________
(1) [المعارج: 29 - 30].
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والذي وقع في التاريخ الإسلامي الأول، وسنين طويلة وعصور مديدة فيما بعد، أن هذا السيد ينكح هذه الأمة أو هذه الجارية وهي مملوكة؛ فيرزق منها ولدًا؛ قد يكون ذكرًا، وقد يكون أنثى. والشرع يحكم بأنَّ هذه الأمة أو الجارية إذا رُزِقَت من سيدها ولدًا؛ فهذا الولد يعتقها. فإذا كان المولود منها من سيدها بنتًا؛ فهذه البنت تُلحَق بأبيها فهي سيدة، فقوله عليه الصلاة والسلام: ((أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا))؛ فهي كانت أَمَة ثم ولدت هذه البنت من سيدها؛ فهي ربَّتها؛ أي: سيدتها، هذا من المعاني التي ذكرها شُرَّاح الحديث في هذا الحديث.
وبعضهم قال معنىً آخر، معنى مجازي، يمكن أن يكون صوابًا؛ لكن المعنى الأول هو المتبادر، قالوا: هذا إشارة إلى فساد التَّربية وفساد الزمان؛ بحيث أن السيدة الحرة حينما ترزق من سيدها -من زوجها- الحر أيضًا، حينما ترزق منه بنتًا؛ فبسبب سوء تربية هذه البنت
-وهذا مشاهد اليوم- تصبح هذه البنت متعالية على أمها؛ فكأن أمها هي عبدة مملوكة وهي سيدتها، هذا من معاني قوله عليه السلام: ((وَأَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا)). هي ليست أَمَة حقيقة كما في التفسير الأول؛ لكن بالنسبة لسوء التربية تصبح ابنتها سيدة عليها، وهي كأنها عبدة لها ومملوكة لها، والواقع أنها حرة بنت حرة؛ ولكن سوء التربية قلب الأمر فجعل الأم التي هي سيدة: أَمَة، وجعل البنت التي بنت هذه كأنها هي السيدة، تستعلي عليها وتتأمر عليها ولا تسمع كلامًا، والأم قد تخضع لأوامرها، وهذا هو المشاهد في هذا الزمان.
((((((
13 - ما حكم تحديد الأسعار؟ (00:59:04).
----------
السائل: يتفق بعض التُّجَّار على بيع السلعة بحيث تكون قيمة السلعة بمثلاً: خمس ريالات، وهم يتفقون جميعًا على أن تكون بخمسين ريال، فما الحكم فى هذا؟
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الشيخ: الاتفاق هذا لا يجوز؛ لأن النبى صلَّى الله عليه وسلم قال: ((دُعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ)) فلا يجوز الاتفاق على رفع الأسعار؛ بل لا يجوز الاتفاق من الدولة على توحيد الأسعار؛ إلا فى ظروف معينة؛ وإلا فقد جاء فى الحديث الصحيح أن بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله! سَعِّرْ لنا؛ قال: ((إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعَّرْ))، فما بالك إذا اتفق ناس من التُّجَّار أن يستغلوا الناس ويبالغوا في أسعار بضائعهم؟!
((((((
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موقع الشيخ الألباني -رحمه الله-
http://www.alalbany.net

تفريغات سلسلة فتاوى رابغ
الشريط الثَّالث

الشيخ
محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ
-رحمه الله-

محتويات الشريط:-
1 - هل للتاجر حد معين في الربح؟ ومتى يجوز للدولة أن تسعر البضائع؟ (00:00:01)
2 - ما حكم تعلم التجويد؟ (00:03:24)
3 - ما حكم خلط قراءة بقراءة أخرى، وهو ما يسمى عند القراء بالتلفيق؟ (00:04:41).
4 - قصة ابن مسعود مع الذين كانوا يُسبِّحون بالحصى وإنكاره عليهم ذلك. (00:10:11).
5 - هل من الأدب السكوت عند الأكل؟ (00:16:54)
6 - النهي عن الصلاة قبل الظهر تقريبًا متى يكون؟ وتنبيه الشيخ على أن الأذان يؤذن على التوقيت الفلكي لا الشرعي، وحثه الشباب على مراقبة الفجر. (00:17:52).
7 - بدعة الأذان الْمُوحَّد، ونقله عن الشيخ تقي الدين الهلالي وغيره أنَّ الفجر يؤذن قبل الوقت. (00:20:20)
8 - ذكر الشيخ لمواقيت الصلاة الشرعية. (00:25:34)
9 - المؤذن مؤتمن على أداء الأذان في الوقت الشرعي. (00:36:42)
10 - متى يكون التثويب وهو قول المؤذن: (الصلاة خير من النوم) هل في الأذان الأول أو في الأذان الثاني من الفجر؟ وكلام الشيخ على معنى الترجيع في الأذان. (00:37:52)
11 - ما هي الكتب التي تنصح طالب العلم المبتدئ بقراءتها؟ (00:46:26)
12 - هل ورد قبل صلاة الظهر أربع ركعات بتشهد واحد؟ (00:46:39)
13 - متى يكون منتصف الليل الذي تؤخر إليه صلاة العشاء؟ (00:48:02)
14 - هل ورد شيء في فضل النِّصف من شعبان؟ (00:50:29)
15 - لماذا لم تكمل تحقيق كتاب فقه السنة، وهل تنصحنا بقراءته؟ (00:54:19)
16 - ما رأيكم في كتاب التبصرة لابن الجوزي؟ وكلام الشيخ عن منهج ابن الجوزي في كتبه. (00:56:40)
17 - ما هو التفصيل في حجية الحديث المرسل؟ (01:00:18).
((((((

1 - هل للتاجر حد معين في الربح؟ ومتى يجوز للدولة أن تسعر البضائع؟ (00:00:01)
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السائل: (1)
الشيخ: إذا كنت تعني بسؤالك هذا غير السؤال الأول؛ فأقول: ليس هناك في الشَّرع ما يأمر التاجر بأن يربح ربحًا مقننًا محدودًا، فلذلك أي تاجر له أن يربح ما يشاء في حدود عدم الإجحاف في حق الناس المحتاجين لشراء البضائع منه.
فأنا قلت -آنفًا-: بأن التسعير من الدولة هو غير جائز إلا في ظروف معينة؛ من هذه الظروف: إذا تسلط الشجع على التجار وظهر أنهم يستبدون في رفع الأسعار؛ ففي هذه الحالة يمكن للدولة أن تتدخل وتفرض سعرًا محدودًا معقولاً. أمَّا في الظروف العادية فليس لأحد أن يسعر، وليس هناك ربحًا محددًا.
لأن تعيين الربح لا يُعقل أبدًا أن يُفرض؛ لأن البضائع التى تباع مش معقول أن يُوحَّد نسبة الربح المئوية؛ فهناك شيء يباع كل يوم بالأطنان، وهناك شيء لا يباع إلا في الشَّهر شيء أو شيئين؛ كالحاجات من المأكولات والمشروبات؛ كالخضر والفواكه و و إلى آخره. هذه تباع كل يوم بالقناطير المقنطرة. أمَّا مثلاً ثلاجة وسيارة ونحو ذلك فهذه لا تباع إلا كل فترة؛ فلذلك لا يعقل أن يوضع مبدأ تحديد السعر؛ لأنَّ الله -عزَّ وجلَّ- هو المسعِّر.
لكن المسلم عليه أن يتقَّ الله -عزَّ وجلَّ-، وأن يكون رحيما بالمؤمنين، ولا يغالي في الأسعار.
من أجل ذلك حرم الشارع الحكيم: الاحتكار؛ لأن احتكار البضاعة يساعد الْمُحتكِر على المغالاة في سعرها، [ .. ] الاحتكار المحرمة. أما حين لا يكون هناك احتكار وتكون البضاعة مشاعة في جميع الناس يشترونها ويبيعونها؛ فليس هناك سعر في الربح محدَّد، هذا ما أعلم.
((((((
2 - ما حكم تعلم التجويد؟ (00:03:24)
السائل: حكم تجويد القرآن؟
__________
(1) أغلب الأسئلة غير واضحة في المصدر؛ حاولنا بيان ما استطعنا، وعلى كل فالأسئلة مفهرسة في برنامج: (أهل الحديث والأثر).
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الشيخ: التجويد يجب أن يتعلمه الإنسان في حدود القواعد التي وضعها علماء التجويد على أنهم من أهل الاختصاص، فهم المرجع في هذا؛ وذلك من قوله تعالى: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} (1).
ولا شك أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان ترتيله للقرآن على صفة معينة، فهذه الصفة من يعرفها؟ يعرفها القرَّاء المتخصصون في هذا العلم؛ ومنهم ينبغي أن نتلقَّى هذا العلم وأحكامه، وأحكامه كالكثير من الأحكام الفقهية بعضها واجب وبعضها مستحب ليس بواجب؛ بل وفيها بعض الأحكام كما في بعض الأحكام الفقهية ما ليس له أصل في السنة فيكون من البدعة، وهذا -طبعًا- يعرفه أهل العلم. أما (التحقيق) فنحتاج متخصصين في هذا المجال.
((((((
3 - ما حكم خلط قراءة بقراءة أخرى، وهو ما يسمى عند القراء بالتلفيق؟ (00:04:41).
السائل: خلط القراءة بقراءة أخرى.
الشيخ: خلط القراءة بقراءة أخرى. إذا كنت تعني بالقراءة؛ أي أن تكون قراءة ثابتة وصحيحة فما في مانع من ذلك؛ خلافًا لقولهم -لقول علماء التجويد-.
وهذا ما أشرت إليه -آنفًا- إنه فيهم أقوال تشابه في كثير من الأحوال بعضًا من أقول الفقهاء، تخالف السنة.
فالقراءات المتبعة -اليوم- هي كالمذاهب الأربعة، كل إمام من أئمة القراء أخذ بما ثبت لديه؛ كذلك الفقهاء، وقد يكون ما أخذ الفقهاء من الخلاف المتناقض الذي نسميه: خلاف التضاد، وقد يكون من الخلاف الذي نسميه: خلاف تنوع.
فإذا كانت القراءات من هذا النَّوع، فلا يجوز للمقرئ أن يحجِّر على أتباعه الذين يقرؤهم القراءة التي هو تلقاها، لا يجوز له أن يحرِّم عليهم أن يأخذوا بوجه آخر في القراءة ما دام أن هذا الوجه ثبت أيضًا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
__________
(1) [المزمل: 4].
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مثاله في الفقه؛ هو مثال عما سألته؛ فهناك مثلاً العديد من الأدعية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بها حين يستفتح الصَّلاة، وكل إمام أخذ بنوع من هذه الأنواع؛ الأحناف مثلاً أخذوا بدعاء: ((سبحانك اللهم))، والشافعية أخذوا بـ: ((وجهت وجهي))، وأهل الحديث أخذوا بدعاء: ((اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب)) إلى آخر الدعاء، وناس أخذوا بأدعية أخرى كنت جمعتها في كتاب: (صفة الصلاة)، وهنا لا ينبغى أن يُقال: لا يجوز أن يستفتح تارة بهذا وتارة بهذا؛ لأن كله ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الإمام الواحد أخذ [بدعاء واحد].
كذلك القراءات الثابتة عن النبيِّ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان كل إمام من أئمَّة القراء أخذ بقراءة؛ فذلك لا ينفي أن يأخذ القارئ بقراءة أخرى ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقينًا؛ فقراءة -مثلاً- الفاتحة: (مَالِكِ) و (مَلِكِ)، ففي قراءة حفص: (مَالِكِ)، وقراءات أخرى ثابتة عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: (مَلِكِ)، فإذا قرأ في الصلاة -أو خارج الصلاة- بهذه تارة، وبهذه تارة؛ فقد قرأ قراءة صحيحة، فلا يُحجَّر عليه، ويُقال له: لا، أنت تلقيت القراءة عن حفص فلا يجوز أن تخرج عنها، لا؛ لأن كل هؤلاء القراء أخذوا عن الرسول عليه السَّلام كالأئمة؛ لكن لما تكون القراءات متضادة حينئذ لابد للإنسان أن يأخذ بالوجه الذي صح عنده، كما هو الشأن في المسائل الفقهية التي اختلف فيها الأئمة.
((((((
4 - قصة ابن مسعود مع الذين كانوا يُسبِّحون بالحصى وإنكاره عليهم ذلك. (00:10:11).
السائل: إذا [ ..... ] والمعرفة فهل هذا من الدين؟
الشيخ: هذا ليس من الدِّين؛ بل هو من الابتداع في الدين، واسمع ماذا كان موقف عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه- الذي أُمِرنا بالاقتداء به والاهتداء بهديه.
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جاء في سنن الدَّارميِّ بالسند الصحيح: "أنَّ أبَا موسَى الأشعريِّ جاء صباح يوم إلى دار عبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما- فوجد الناس ينتظرونه؛ فقال لهم: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لا -أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود-؛ فجلس ينتظره إلى أن خرج؛ فقال: يا أبا عبد الرحمن! لقد رأيت -آنفًا- في المسجد شيئًا أنكرته -والحمد لله لم أر إلا خيرًا-".
انتبه الآن إلى قول أبي موسى: "رأيت في المسجد شيئًا أنكرته، ومع ذلك لم أرى إلا خيرًا" كيف هذا؟!
"قال: ماذا رأيت؟ قال: إن عشت فستراه، رأيتُ في المسجد أناسًا حلقًا حلقًا، وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول -لمن حوله-: سبحوا كذا، كبروا كذا، احمدوا كذا".
هذه هي الطرق!
"قال ابن مسعود لأبي موسى: أفلا أنكرت عليهم؟! قال: لا، في انتظار رأيك، أو انتظار أمرك؛ قال: أفلا أنكرت عليهم وأمرتهم أن يعدُّوا سيئاتهم، وضمِنتَ لهم ألا يضيع من حسناتهم شيئًا؟!
ثم رجع ابن مسعود إلى داره وخرج متقنَّعًا لا يُرى منه إلا عيناه؛ حتى دخل المسجد ورأى الحلقات -كما وصف له أبو موسى-؛ فقال لهم: ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله بن مسعود صحابيُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قالوا: يا أبا الرحمن! حصى نعدُّ به التسبيح والتكبير والتهليل؛ قال: عدوا سيئاتكم، فأنا ضامنٌ لكم ألا يضيع من حسناتكم شيئًا، ويحكم! ما أسرع هلكتكم! هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تُكسَر، والذي نفس محمد بيده إنكم لأهدى من ملة محمد صلَّى الله عليه وسلم، أو إنكم متمسكون بذَنَبِ ضلال.
قالوا: والله! يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا إلا الخير قال: وكم من مريد الخير لا يصيبه، إنَّ محمدًا صلَّى الله عليه وسلم حدثنا: أن أقوامًا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية" قال الشاهد في القصة: "ولقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم النهروان".
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أي أن أصحاب الحلقات -الدروايش، الذين يذكرون ذكرًا المبتدعة- خرجوا على عليّ بن أبي طالب، صاروا من الخوارج؛ فقاتلهم علي واستأصل شأفتهم، ولم ينج منهم إلا أفرادًا قليلين.
ولذلك البدعة الصغيرة تؤدي إلى البدعة الكبيرة، فهذه الطرق كلها مخالفة لشريعة الله؛ لأن الطريق الموصِل إلى الله إنما هو طريق واحد؛ كما قال الله عز وجل: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} (1).
وللحديث بقيَّة. نكتفي الآن بهذه [الكمية]. والسلام عليكم.
((((((
5 - هل من الأدب السكوت عند الأكل؟ (00:16:54)
السائل: الأصل (الصمت) (2) في الطعام؟
الشيخ: الأصل في الطعام؛ كالأصل في غير الطعام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت؛ قال عليه السلام في ذاك الغلام: ((يا غلام! سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك)) فهذا كلامه في الطعام؛ ولكنه خير. لكن الإنسان إذا تكلم بغير ذلك فالصمت أولى به.
((((((
6 - النهي عن الصلاة قبل الظهر تقريبًا متى يكون؟ وتنبيه الشيخ على أن الأذان يؤذن على التوقيت الفلكي لا الشرعي، وحثه الشباب على مراقبة الفجر. (00:17:52).
السائل: النهي عن الصلاة قبل الظهر تقريبًا متى يكون؟
الشيخ: يعني: 10 دقائق ربع ساعة بالكثير، ولكن -هنا- ينبغي أن يلاحظ شئ وهو: هل -الآن- الأذان هو أذان شرعي أم لا؟
لأن الواقع الذي نلمسه في كثير من البلاد العربية، فضلاً عن البلاد الأعجمية أن الأذان في الأوقات الخمس ليس أذانًا شرعيًا؛ وإنما هو أذانٌ فلكيٌّ، والأذان الفلكي يختلف عن الأذان الشرعي اختلافًا كثيرًا.
__________
(1) [الأنعام: 153].
(2) لم أتبيّن الكلمة! وإن كانت وردت في أسئلة برنامج: (أهل الحديث والأثر) على أنها الأكل؛ وهو الموافق للجواب.
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والآن فهذه فرصة، وفي هذه البلدة المكشوفة التي لم يتطاول البنيان فيها بعد، أن يراقب بعضكم طلوع الفجر الصادق، ففي ظنّي أنكم ستسمعون الأذان -أذان الفجر- قبل طلوع الفجر الصادق بزمان؛ لأن هذا شيء جربناه في بعض البلاد، وبخاصة البلد التي أنا الآن أسكنها وهي عمّان، فأنا أسكن في جبل اسمه: (جبل همدان)، فأرى طلوع الفجر، وطلوع الشمس وغروبها في كل يوم، وأسمع بأذنيَّ الأذان الذي يذاع هناك من مسجد واحد.
7 - بدعة الأذان الْمُوحَّد، ونقله عن الشيخ تقي الدين الهلالي وغيره أنَّ الفجر يؤذن قبل الوقت. (00:20:20)
فإن من بدع هذا البلد التي تفرَّد بها دون البلاد الأخرى -والحمد لله- تفرد بها، أنها بدعة أن الأذان هناك يسمونه: "الأذان المُوحَّد"؛ أي: يذاع في الراديو فيسمعه كل من قرُبَ وكل من بعُدَ في وقت واحد في كل المساجد، علمًا أنَّ عمَّان -ما أدري! ربما أن بعضكم أتاها- فهي بيوت بعضها في وديان، وبعضها في سفوح الجبال، وبعضها في قمم الجبال، ثم أن هذه الجبال مختلفة الارتفاع والانخفاض، ففي مثل هذه البلدة أولاً لا يمكن أن يكون الوقت واحدًا، فوقت من كان في الجبل غير وقت من كان في الوادى بين جبلين؛ أي وقت كان إلا ما ندر.
والشاهد أننا نسمع الأذان -أذان الفجر- ثم ننتظر قرابة النصف ساعة حتى نرى الفجر الصادق، ونسمع الإقامة من المسجد القريب منا وقت طلوع الفجر تمامًا؛ أي: إن السنن التي يصلونها قبل الفجر حتمًا وقعت قبل وقت الفجر، أما الفريضة ففي المسجد القريب مني يقع -والحمد لله- أو تقع الفريضة في الوقت الأول. أما في المساجد الأخرى يكونوا قد انتهوا.
كذلك في سوريا نسمع الإذاعة -ونحن نتسحر في عمان- وقد صلوا الفجر وبدؤوا بالأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الدينية، هذا من حيث الفجر.
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أما في أذان المغرب فأرى الشمس قد سقطت وراء الجبل وأنا في جبل، ترى متى غابت الشمس عمّن كان في وسط عَمَّان -يعني في الوادي- (غابت عنهم من زمان)، مع ذلك فأنا أرى الشمس وأنا في جبل عالٍ قد غربت بعد ذلك بعشر دقائق يؤذن المغرب. فالتوقيت غير صحيح تمامًا.
ثم علمت بعض ما علمته من رسائل مؤلفة مطبوعة، وبعض علمته من الأخبار المسموعة أنَّ في الكويت -أيضًا- يؤذنون الصبح قبل الفجر بنحو ثلث ساعة.
في المغرب -أيضًا- الشيخ تقي الدين الهلالي الذي كان مدرسًا في الجامعة الإسلامية، له رسالة يقرر فيها أنهم يؤذنون لصلاة الفجر قبل الوقت -أيضًا- بهذا المقدار.
فأنا أنصحكم أن تراقبوا الفجر عندكم لأنني جربت في بعض البلاد التي تيسر لي، مرة صعدت بناية عالية في المدينة المنورة في شهر رمضان قبل سنتين -أظن-، ونحن صائمون، فغربت الشمس فأفطرت، بعد ذلك بعشر دقائق أذَّن المؤذِّن، وهذه كلمة معترضة وإن طالت ولكن فيها فائدة.
فجوابي السابق أن وقت الكراهة قبل أذان الظهر هو بنحو عشر دقائق أو ربع ساعة بالكثير؛ لكن هذا على افتراض أنهم يؤذنون في الوقت الشرعي، وليس في الوقت الفلكي.
8 - ذكر الشيخ لمواقيت الصلاة الشرعية. (00:25:34)
ومعرفة الأوقات الشرعية أمر سهل لو أن الناس عنوا بها بعض الشيء؛ لأن السلف الأول مع أنهم كانوا أميين -أغلبهم لا يقرؤن ولا يكتبون- كانوا يؤذنون على الأذان الشرعي.
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فوقت الفجر واضح حينما ترون الضوء الأحمر امتد في الشرق من الشمال إلى الجنوب، فهذا هو معنى قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (1)، وقد قال عليه الصلاة والسَّلام: ((لا يغرَّنكم آذان بلال فإنما يؤذن بليل)) وفى رواية: ((فإنما يؤذن ليقوم النائم وليتسحر المتسحر؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)) وكان رجلاً أعمى، وكان لا يؤذن إلا إذا قيل له: أصبحت أصبحت، من الذى يقول له أصبحت أصبحت؟ المارة، يرون الفجر قد انفجر وانتشر في المشرق؛ فيقولون -لابن أم مكتوم-: أصبحت أصبحت؛ فيؤذن.
أما وقت الظهر، فحين تصير الشمس في وسط السماء، ويبقى الشاخص -المقصود بالشاخص الشيء المنتصب-؛ كذلك أن يكون عصا أو شجرة مستقيمة؛ فهذا يحتاج إلى شيء من المراقبة والدقة، ومن هنا كان ينبغي أن يكون المؤذن موظفاً رتيباً؛ لأنه يلاحظ أن الشمس يتغير ظلها بين فصل وفصل.
فلا أدري إذا كنتم تلاحظون مثل هذه الأشياء التي هى آية من آيات الله تبارك وتعالى، فالشمس في الشتاء تميل -حينما تطلع- تميل- إلى الجنوب، أما في الصيف فهي تكاد تكون عمودية ترتفع.
__________
(1) [البقرة: 187].
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والشاهد أن شمس كل يوم حين تطلع، هذا الشاخص أو ذاك يكون له ظل ممتد إلى الغرب، وكلما ارتفعت الشمس فإن الظل يقصر -ظل الشاخص يقصر- ويقصر ويقصر كلما ارتفعت؛ يعني إذا افترضنا أن طول الشاخص متر، حينما تطلع الشمس من مشرقها يكون طول الشاخص أمتار، يكون [ظله] طويل هكذا. وكلما ارتفعت الشمس كلما قصُرَ الظل، فإذا وصل الظل إلى نقطة لا ترى بالعين المجردة أنه يطول أو يقصر؛ فهذا هو وقت الكراهة؛ فإذا مال الظل قليلاً إلى جهة الشرق، يطول، طول الظل، فإذا بدأ الظل يطول قليلاً، وذلك بأن يميل قليلاً إلى الشرق؛ فهذا وقت الصلاة؛ أي: زال وقت الكراهة؛ ثمَّ تبدأ الشمس تميل للغروب؛ فيبدأ الظل يطول ويطول، هذا وقت الظهر.
متى يكون وقت العصر؟
هذه قضايا تحتاج إلى معرفة بسيطة بما يتعلق بعلم الفلك أو الجغرافيا. من كان في خط الاستواء حيث يتساوى الليل والنهار فالشمس هناك تكون بارزة على رؤوس الناس، وليست مائلة إلى الجنوب كما هو السائد في هذه البلاد، هناك معرفة وقت الظهر سهل جدًا، إذا ركب الشاخص ظله؛ أي لم يبق له ظلٌّ، هذا هو وقت الكراهة، هذا سهلٌ؛ فإذا بدأ يظهر الظل من الجانب الثاني فمعنى ذلك هذا وقت الظهر، هذا في خط الإستواء؛ حيث ليس للشاخص في وقت استواء الشمس في وسط السماء ظل، وهذا ملاحظ في [الأضوية] العادية، مثلاً إذا كان هنا بلورة كهربائية، وهذا كأس، فسنرى ظل الكأس من هذه الناحية؛ لكن إذا كان الضوء هنا؛ فسنرى الظل هناك، فإذا كانت الشمس بالنسبة لما نرى تمشي ونرى الظل يمشي؛ ففي خط الاستواء -في وقت الظهر -كما ذكرنا- يصبح الشمس فوق الشاخص تمامًا؛ فلا يكون له ظل، هذا وقت الكراهة، فإذا بدا الظل فقد زال وقت الكراهة.
أما هنا وفي عمّان وسورية وفي كل البلاد الواقعة في الجهة الشمالية، فهنا يحتاج الأمر إلى شيء من الدقة.
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قلنا -آنفًا-: إن الشمس حينما تطلع فالظلُّ يبدء يقصر كلما الشمس ارتفعت إلى أن يصبح الظل -هنا الظل لا يزول كما هو الشأن في خط الاستواء- يظل؛ لكن يستمر في القصر؛ يقصر ويقصر حتى يقف عند نقطة لا نراه يزداد قصورًا ولا نرى أنه بدأ يطول؛ حينما نرى الظل قد وقف عن القصور وعن الطول؛ هذا اسمه: [(خيط) بدأ الزوال] (1).
هنا المراقبة الآن. إذا كان الشاخص متر -قلنا-؛ حينئذ يجب أن نأخذ كل يوم أو كل كام يوم يجب أن نأخذ هذا الطول، ونفترض أن طوله ربع متر، الربع متر حينما يزيد ربع سنتي واضحًا؛ دخل وقت الظهر.
مثل وقت العصر يجب أن يكون في بالنا أن ظل الزوال هو متر؛ حينئذ نظل نراقب هذا الظل الذي بدء يزيد نحو الشرق، فإذا صار ظله هذا الشاخص متراً زائد ربع متر؛ فهذا هو وقت العصر.
بعض العلماء يقولون-وقولهم خطأ-: إذا صار ظل الشيء مثليه؛ يعني مترين زائد ربع متر، هذا وقت العصر.
أما وقت غروب الشمس فهو واضح، وقت المغرب كما قال عليه الصلاة والسلام: ((إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس؛ فقد أفطر الصائم)). فوقت الغروب واضح.
طيب، ووقت العشاء متى؟
هنا -أيضًا- فيه إخلال كبير بالنسبة للروزمايات من حيث للتوقيت الفلكي.
وقت العشاء حينما يغيب الشفق الأحمر، إن كان أحدكم رأى الشمس حينما تغرب؛ فسيرى في المغرب شفقًا أحمرًا يمتد من الشمال إلى الجنوب؛ ثم يبدأ هذا الشفق بالغروب -أيضًا-؛ فإذا ما غرب هذا الشفق؛ خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء.
9 - المؤذن مؤتمن على أداء الأذان في الوقت الشرعي. (00:36:42)
هذه هي المواقيت الشرعية؛ فمراعاتها بالنسبة للمؤذنين الشرعيين وليس الموظفين، الموظفين يأخذون معاشات ويؤذنون حسب التوقيت الفلكي وانتهى الأمر، بينما المؤذن له وظيفة يؤديها كالإمام؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ((الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فأرشد اللهم الأئمة واغفر للمؤذنين)).
__________
(1) أحسبها هكذا.
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ولكن -مع الأسف- جاء دور على المسلمين أصبحت الوظائف الدينية كأي وظيفة غير دينية، وظيفة إدارية -مثلاً- أو صناعية أو مهنية، صارت الوظائف الدينية كغيرها، تؤدَّى كوظيفة ولا يُراعى فيها حدود الشرع. أظن -الآن- هنا- انتهى جواب السؤال.
((((((
10 - متى يكون التثويب وهو قول المؤذن: (الصلاة خير من النوم) هل في الأذان الأول أو في الأذان الثاني من الفجر؟ وكلام الشيخ على معنى الترجيع في الأذان. (00:37:52)
السائل: بالنسبة لأذان الفجر -يا شيخ! - ما يُلاحظ من التثويب في الأذان الأول، وفي الثاني [ .. ]؛ نُقِل للثاني، وأعرض عنه في التثويب في [ ..... ].
بشرح مفصل -يا شيخ! - في هذه النقطة.
الشيخ: لقد تكلمنا في هذه المسألة كتابة ومحاضرة وبخاصة في هذه الفترة، تكلمنا عليها في كثير من البلاد التي طفنا فيها؛ لكن لا بأس من التذكير بحديثين اثنين لا معارض لهما، وعليها تقوم هذه المسألة طبقًا لهما، وما خالفهما فيكون مخالفًا للشرع، وهو البدعة بعينها.
لقد جاء في صحيح ابن خزيمة، وسنن النسائي، ومسند الإمام أحمد، وغيرها من كتب السنة، أن النبي صلَّى الله عليه وسلم لما علَّمَ أبا محظورة الأذان، هذا الأذان المعروف اليوم في تربيع التكبير؛ علمه شيئين اثنين تميز تعليمه على تعاليم النبي صلَّى الله عليه وسلَّم الأخرى.
الأمر الأول: حيث علمه الترجيع، الترجيع في الشهادتين؛ فإذا قال أو إذا وصل المؤذن إلى الشهادتين يتلفظ بهما سرًا؛ فيقول في نفسه -مُسمِعًا لذاته-: (أشهد أنْ لا إله إلا الله، أشهد أنْ لا إله إلا الله، أشهد أنَّ محمدًا رسول الله، أشهد أنَّ محمدًا رسول الله).
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هذا يأخذ شيئًا من الوقت، يَتنبَّه السامعون ويتسائل الجاهلون: ماذا أصاب المؤذن حيث سكت هذه السكتة الطويلة؟! وهو في الحقيقة لم يسكت؛ وإنما تشهَّد الشهادتين سرًا؛ فإذا انتهى رَجَعَ؛ لذا يسمى ترجيعًا؛ فيرفع صوته ويقول: (أشهد أنْ لا إله إلا الله) إلى آخره، هذا اسمع ترجيع، وحديث أبي محظورة استقل وانفرد بهذه الفائدة.
والفائدة الأخرى: أنَّه رَوى عنْ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم أنَّه لما فرغ من تعليمه الأذان بتمامه؛ قالوا له: فإذا أذَّنت الأذان الأول في الفجر؛ فقل بعد حي على الصلاة حي على الفلاح: (الصلاةُ خيرٌ من النَّوم، الصلاةُ خيرٌ من النَّوم)؛ ثم يتابع بقية الأذان. الشاهد إذا أذَّنت الأذان الأول في صلاة الفجر.
هذه الفائدة الثانية انفرد بها حديث أبي محظورة، له شاهد في (سنن البيهقي الكبرى) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: كان في الأذان الأول لصلاة الفجر، في عهد النبي صلَّى الله عليه وسلم: ((الصلاةُ خيرٌ من النَّوم، الصلاةُ خيرٌ من النَّوم)).
مع الزمن أميتت هذه السنة وغُيِّرت وبُدِّلت في كثير من البلاد لا يؤذَّن للأذان الأول إطلاقًا، أذان الفجر كبقية الصلوات الخمس أذان واحد في كثير من البلاد.
في بعض البلاد يُؤذَّن أذان أول للفجر لكن بين الأذانينين وقت طويل أو ساعة من الزمن، وهذا خلاف السنة.
فقد جاء في صحيح البخارى لما ذكر حديث بلال الذي ذكرته -آنفًا-: ((لا يغرنكم أذان بلال -بعد ذلك يقول:- فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)) قال: "وكان بين أذانيهما ما ينزل هذا ويصعد هذا". يعني ينزل اللى أذن الأذان الأول وهو بلال؛ ثمَّ يصعد اللي يؤذن الأذان الثاني، وهو ابن أم مكتوم.
وفي تشريع الأذانين وبمؤذنين، فائدة هامة جدًّا -تفوت هذه الفائدة في مخالفة هذه السنة-:
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(الصلاةُ خيرٌ من النَّوم)، واضح بالبداهة أنه خطاب للنائمين، وذلك لا يكون إلا في الأذان الأول؛ لأنكم علمتم أن الأذان الأول هو أذان بلال، لماذا يؤذِّن؟ ليقوم النَّائم، وليتسحَّر المتسحر.
الآن نُقِلَت هذه الجملة الطيبة إلى الأذان الثاني؛ حيث النَّاس كلهم أيقاظ وليس فيهم نائمٌ إلا ما شاء الله من الكُسالى أو المهمِلِين أو المرضى، هذه الفائدة الأولى.
والفائدة الأخرى -من كون المؤذن الأول غير المؤذن الثاني-: أن صوت كل منهما يختلف عن الآخر؛ فيكفي أن يكون إيقاظًا وتنبيهًا، ولو لم يسمع النائم جملة: (الصلاةُ خيرٌ من النَّوم) في الأذان الأول فسيعلم النائم أن هذا الأذان هو الأول أو الثاني من تغير صوت المؤذن؛ لذلك فمن السنة أن يكون المؤذن الأول غير المؤذن الثاني، كما كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم.
هذا هو قصة هذه الزيادة كيف وُجِدَت وبُدِّلت، فالسنة أن يقول في الأذان الأول: (الصلاةُ خيرٌ من النَّومِ) إيقاظًا للنَّائمين، ومن البدعة أن نجعل هذه الجملة في الأذان الثاني؛ والناس إنما هم مستيقظون.
((((((
11 - ما هي الكتب التي تنصح طالب العلم المبتدئ بقراءتها؟ (00:46:26)
السائل: سماحة الشيخ! -بالنسبة- ما هي الكتب التي تنصح طالب العلم المبتدئ بقراءتها.
الشيخ: تكلمنا كثيرًا، أصبح الكلام في هذا موجوداً، فتسمعون الأشرطة -إن شاء الله-. غيره.
((((((
12 - هل ورد قبل صلاة الظهر أربع ركعات بتشهد واحد؟ (00:46:39)
السائل: هل ورد حديث مِن الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم قبل الزوال أنَّه صلَّى أربعة ركعات بتشهد واحد تفتح أبواب السماء، وكذا؟
الشيخ: قبل الزوال؟
السائل: قبل الزوال.
الشيخ: قبل الزوال منهيٌّ عنه.
السائل: قبل الزوال بكثير يعني، ما وقت الزوال.
الشيخ: ما في إلا صلاة الضحى.
السائل: وهذا الأجر؟
الشيخ: نعم؟
السائل: الأجر الذي ذكره.
الشيخ: وهو؟
السائل: أنه تفتح أبواب السماء وكذا.
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الشيخ: آه! يمكن هذا الحديث بعد الأذان، وليس قبل الزوال.
[مداخلات مفادها:]
السائل: يعني هذا سنة الظهر، وهل محددة بتشهد واحد؟
الشيخ: فيه أربع ركعات، وهي بعد الزوال وهي قبل فرض الظهر. وليس قبل الزوال وإما بتشهد واحد أو بتشهدين. بتسليمتين وهو أولى.
((((((
13 - متى يكون منتصف الليل الذي تؤخر إليه صلاة العشاء؟ (00:48:02)
السائل: طيب -يا شيخ! جزاك الله خيرًا- وقت نهاية صلاة العشاء، إلى منتصف الليل هل هو الساعة اثنى عشر أو واحدة.
الشيخ: لا، هذا شيءٌ متعلِّق باختلاف الفصول، يعني حينما يستوي الليل بالنهار يكون الليل اثنى عشر ساعة، في هذه الحالة يكون النِّصف في الساعة السادسة؛ لكن قد يطول الليل وقد يقصر النهار؛ فلابد من شيء من الانتباه والحساب.
يعني -مثلاً- اليوم الشمس تغرب عندكم الساعة: السادسة والنِّصف، طيب، إذا غربت الشمس في الساعة السادسة والنصف؛ معناه: بدأ الليل.
متى يبدأ الفجر؟ الخامسة والنصف؛ معناه: إحدى عشر ساعة؛ إذن نأخذ نصف الاحدى عشر، خمسة ونصف، فإذا أضفنا خمسة ونصف على ستة والنصف؛ يصير الساعة اثنى عشر؛ لكن هذا غير ثابت هذا إما يُزاد فيه، أو يُنقص منه على حسب تقدم الغروب وتأخره، هذا منتصف الليل فهو شيء غير ثابت؛ إنما هو متحرك؛ كأذان المغرب وأذان الفجر تمامًا.
والنص في هذا صريح أن وقت العشاء هو لنصف الليل؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال -كما في صحيح مسلم، من حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ حينما ذكر النبيَّ صلَّى الله عليه وسلم أوقات الصلاة- قال: ((ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل)).
فعليك أيها المؤذن! أن تراقب هذا، وأنت أيها الإمام! أو أنت أيها المسلم! -بصورة عامة- إذا بُلِيت بتأخير الصلاة، فلا يجوز أن تأخرها إلى ما بعد نصف الليل.
((((((
14 - هل ورد شيء في فضل النِّصف من شعبان؟ (00:50:29)
السائل: شيخنا! ليلة النِّصف من شعبان، هل ورد شيءٌ في فضلها؟
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الشيخ: إذا كان المقصود من الورود؛ يعني: مجرد الرواية؛ فالجواب: نعم.
وأما إذا كان المقصود هل صح -كما يبدو لي-؟ فما صح.
كل ما جاء في ذلك حديث يرويه ابن ماجة في سننه، بإسناد ضعيف جدًا: (إذا كان النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها؛ فإن الله -عزَّ وجلَّ- ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا؛ فيغفر لأكثر من شعر غنم بني كلب). وهذا حديث ضعيف جدًا لا يجوز الاحتجاج به، ولا إخراج حكم فقهي منه.
وبخاصة أن النبي صلَّى الله عليه وسلم قد صح عنه ما يعارض نصف هذا الحديث؛ حيث قال صلَّى الله عليه وسلم: ((إذا كان النصف من شعبان؛ فلا صوم حتى رمضان)).
فأكثر الناس الذين يتقصدون صيام النصف ما يصومون إلا النصف، والرسول يقول: ((إذا كان النصف من شعبان، فلا صوم حتى رمضان)) فلا يُشرع -إذن- أن يتقصَّد المسلم النِّصف مِن شعبان بِصيام؛ لأن النبي صلَّى الله عليه وسلم قد نهى عنه.
السائل: وحديث: ((كان يصوم شعبان كله)). في ما معناه.
الشيخ: نعم، ((كان يصوم شعبان كله))، ((كان يصوم شعبان إلا قليلاً))، فصيام شعبان، أو صيام النِّصف من شعبان يجوز لمن كان له عادة من صيام؛ كان يصوم يوم ويفطر يوم؛ فجاء يوم النصف في يوم الصِّيام فهذا يجوز، أو يريد أن يصوم شعبان كله فله أيضًا أن يصوم النِّصف، أما أن يتقصَّد صيام النِّصف؛ فهذا ليس بالأمر المشروع.
السائل: شيخ محمد! حديث: ((يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان)).
الشيخ: هذا حديثٌ صحيح، ولا يصحُّ في ليلة النِّصف إلا هذا، فيغفِر لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاحن.
معنى النزول فيه أحاديثٌ متواترة، يعني ربنا -عزَّ وجلَّ- ينزل في كل ليلة؛ لكن نزوله -تبارك وتعالى- في ليلة النصف مقرون بقوله في آخر الحديث: ((فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن)).
السائل: ينزل أو يطَّلع؟
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الشيخ: هذا سؤال طيب. يطِّلع. الحديث الذي هو سأل عنه، هو باللفظ الذي ذكرته: ((يطلع الله ليلة النصف من شعبان إلى عباده؛ فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاحن)). أحسنت، وجزاك الله خيرًا.
((((((
15 - لماذا لم تكمل تحقيق كتاب فقه السنة، وهل تنصحنا بقراءته؟ (00:54:19)
السائل: أسأل -جزاك الله خيرًا- عن كتاب: (فقه السنة)، أنت حققت المجلد الأول فقط، فلماذا لم تكمله؟ [هل] تنصح أن نقرأ الكتاب هذا -جزاك الله عنا خيرًا-؟
الشيخ: أما لماذا لم أكلمه؟ فهذا يعود لظروفنا العلمية الكثيرة التي تحيط بنا.
أما ننصح؟ نعم، ننصح بقراءة هذا الكتاب؛ لأنه -بالنسبة للزمن الحاضر- أنسب كتاب من حيث سهولة أسلوبه وتبويبه، وإن كان المؤلف ليس كغيره من العلماء المحققين؛ كالصنعاني والشوكاني وغيرهما فضلاً عن ابن تيميَّة وابن القيَّم؛ لكن لا يوجد الآن ما ننصح به إلا هذا الكتاب.
وإلا (كتاب الروضة النَّديَّة شرح الدُّرر البهيَّة) "للصديق حسن خان"؛ فهو متن وشرح؛ فأسلوبه على الطريقة القديمة. بينما أسلوب "السيد سابق" أسلوب سمح وسهل؛ لكن "الصديق حسن خان" أعلم منه وأقرب إلى السنة الصحيحة من كتاب: (فقه السنة).
وقد كنت فصلت القول في الكتاب، في مقدمتي لكتاب: (تمام المنَّة في التعليق على فِقه السنة)، ومما كنت قد ذكرته هناك أنه كثيرًا ما يَنقل الأقوال في المسألة الواحدة؛ ثمَّ يدعها كما هي؛ فيحار القارئ فيما هو الصواب من هذه الأقوال المختلفة؛ ذلك لأنه لم [يتسع صدره] في البحث الدقيق ليرجح قولاً من تلك الأقوال، بينما -مثل- الشوكاني والصنعاني والصديق حسن خان -في الغالب- لابد أن يذكروا الرأي الراجح من تلك الأقوال.
((((((
16 - ما رأيكم في كتاب التبصرة لابن الجوزي؟ وكلام الشيخ عن منهج ابن الجوزي في كتبه. (00:56:40).
السائل: كتاب التبصرة لابن الجوزي
الشيخ: التبصرة لابن الجوزي؟ ما أعرفه! فيه [ايش] التبصرة؟
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فيه عن بعض [ .. ]، كذلك حاجات إسرائيلية، أو أحاديث ربما ما تكون محققة.
الشيخ: أنا ما اطلعت على هذا الكتاب؛ لكن كتب ابن الجوزي، خاصة ما كان منها في الوعظ والأخلاق ونحو ذلك، هو -سبحان الله! - متساهل في إيراده للأحاديث الضعيفة والموضوعة على خلاف صنيعه في كتابه: (الموضوعات).
فهو في هذا المجال له شخصيتان، في كتابه: (الموضوعات) فهو متشدد جدًا في نقده للأحاديث؛ حتى وصل نقده إلى الحكم ببعض الأحاديث الصحيحة بالوضع، فتعقبه العلماء فيها تعقبًا قويًا؛ بل قاسيًا. أمَّا في كتبه الأخرى فهو على النقيض من ذلك؛ حيث أنه يتساهل؛ فيذكر الأحاديث من دون تخريج؛ لأنه يذكرها من حفظه؛ ولذلك يقع في كتبه أحاديث كثيرة وكثيرة جدًا لا يجوز روايتها لضعفها.
فإذا قرأ الإنسان كتابًا لابن الجوزي؛ فينبغي أن يكون على حذر من هذه الناحية. فكتابه مثلا المعروف -وهو مفيد جدًا- (تلبيس إبليس) أو (نقد العلماء)؛ فهو مفيد جدًا من ناحية النَّقد؛ لأن العلماء كثير من الناس لا يجرؤ أن يتوجه إلى نقدهم لأنهم هم القدوة؛ لكن إن كان عالمًا فعلاً؛ كابن الجوزى فهو بإستطاعته أن يكشف عن بعض انحرافاتهم، فمع قيمة هذا الكتاب تجده يورد أحاديث كما يُقال: لا سنام لها ولا خطام.
وقد كان أحد إخواننا في دمشق قام بالتعليق على هذا الكتاب، واسم صاحبنا هذا: (خير الدين بن المُوَلِّي) فيستفاد من الطبعة -هذه- لـ: (تلبيس إبليس) لابن الجوزي، هو (تلبيس إبليس) بتعليق: "خير الدين بن المُوَلِّي".
((((((
17 - ما هو التفصيل في حجية الحديث المرسل؟ (01:00:18).
السائل: شيخ! قضية تفصيل القول في حجية الحديث المرسل؟
الشيخ: الحديث المرسل معلوم تعريفه عند علماء الحديث، بأنه: (هو قول التابعي: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم). وقد اختلف العلماء قديمًا في الاحتجاج بالحديث المرسل، وجمهور علماء الحديث أنه لا يُحتجُّ بالحديث المرسل لجهالة الواسطة.
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انتهت مادة الشريط، وتتمة الكلام في الشريط التَّالي.
((((((
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موقع الشيخ الألباني -رحمه الله-
http://www.alalbany.net

تفريغات سلسلة فتاوى رابغ
الشريط الرَّابع

الشيخ
محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ
-رحمه الله-

محتويات الشريط:
1 - تتمَّة ما سبق حول الكلام في حجيَّة الحديث المرسل. (00:00:01)
2 - هل كل من قُتِلَ في سبيل الله يكلِّمُه ربُّه، أم هي خصوصية لعبد الله والد جابر؟ (00:07:33)
3 - ما حكم الذَّهب الْمُحلَّق؟ (00:07:54)
4 - هل هناك تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب))، والحديث الآخر: ((اغتسل بعض أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم في جفنة؛ فجاء ليغتسل فيها؛ فقالت: إني كنت جنبًا؛ فقال: إن الماء لا يجنب))؟ وكلام الشيخ على نيابة حروف الجر بعضها عن بعض. (00:09:09)
5 - ما هي الفائدة التي استفدتموها من تعالجكم بالماء أربعين يومًا؟ (00:18:24)
6 - هل هناك فرق بين أخرجه وخرجه لأن ابن رجب يستعمل في كتبه خرجه فهل هو اصطلاح خاص به؟ (00:21:04)
7 - هل تضم الأصابع في السجود (1)؟ (00:21:37)
8 - هل ترفع الأيدي مع التكبير عند كل خفض ورفع؟ (00:21:44)
9 - نريد توضيحًا لقوله: "ولم يكن بين أذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا" وقوله: ((وكان لا يؤذن؛ حتى يقال له: أصبحت أصبحت)) ألا يدل هذا على أن ابن أم مكتوم كان يمكث كثيرًا؟ (00:23:22)
10 - جاء في الموطأ عن محمد بن علي بن الحسين أن فاطمة -رضي الله عنها- "حلقت شعر أبنائها ووزنته فضة وتصدقت به"، فهل هذا الحديث صحيح؟ (00:26:06)
11 - سؤال عن بعض الأحاديث التي لا تصحُّ؛ كقوله: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم). (00:27:45)
12 - هل الدُّف مباح للرجال؟ (00:28:17)
13 - هل يجوز صلاة تحية المسجد في أوقات النَّهي؟ وكلام الشيخ عن صلاة ذوات الأسباب. (00:28:49)
__________
(1) كذا في فهرسة برنامج: (أهل الحديث والأثر)؛ والصحيح: "هل يضم رجليه في السجود؟ ".
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14 - من صلَّى في مسجد ثم أتى مسجد آخر، ووجدهم يصلون فهل يصلي معهم؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة في يوم مرتين))؟ (00:35:35)
15 - من كان وحده خلف الصف فهل يصف مع الإمام أو يسحب شخصًا من الصف الذي قبله أو يصلي وحده؟ وما معنى قول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1)؟ (00:36:28)
16 - رجل اشترى من بائع قماشًا ولم يكمل له الثمن ولم يسامحه في الباقي، وبعد زمن أراد أن يوفيه فلم يجده فماذا يفعل؟ (00:43:49)
17 - هل المعانقة هي الالتزام وهل تكون بالصدر؟ (00:45:38)
18 - هل المصافة في الصلاة تكون بالكعب أو بالأصابع؟ (00:46:04)
19 - وجدت تيسًا صغيرًا فضممته إلى غنمي، ولما كبر بعته بمائتي ريال فهل يجوز لي ذلك؟ (00:46:15)
20 - ما معنى حديث: ((جاءكم أهل اليمن ...... )) وتفسير نجد بأنها العراق؟ (00:49:10)
21 - شخص أراد أن يقتل أحد العلمانيين الحداثيين الذين يستهزؤون بالإسلام، فهل يجوز له ذلك؟ (00:54:28)
22 - من كان جالسًا في حلقة علم، فهل الأفضل أن يُنصِت أو يُسبِّح ويُهلِّل ويَذكر الله؟ (00:55:45)
((((((

1 - تتمَّة ما سبق حول الكلام في حجيَّة الحديث المرسل. (00:00:01)
الشيخ: لأن الصحابة كلهم عدول؛ ولهذا-أي: لكون الصحابة كلهم عدول- يحتج علماء الحديث بقول التابعي: "حدثني رجلٌ من أصحاب النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم". هذا رجل مجهول؛ لكن لما وصفه بأنه من أصحاب النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم ما ضرت الجهالة؛ لأنَّ أصحاب النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم عدول، فلو كان تعريف البيقونية للمرسل: "ما مِنْهُ الصَّحابيُّ سَقطَ" ما كان هذا يجزئ، لأنه حينئذٍ يكون كمثل قول التابعي: "حدثني رجل من أصحاب النبى صلَّى الله عليه وسلم".
__________
(1) [التغابن: 16].
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لكن إنما رُدَّ الاحتجاج بالحديث المرسل لاحتمال أن يكون التابعي أخذه عن غير الصحابي؛ عن تابعي مثله، عن صحابي عن رسول الله.
ويذكر الحافظ ابن حجر -وهو إمام في هذا الموضوع-: بأنه قد ثبت لدينا بالاستقراء في بعض الأحاديث يكون بين التابعي وبين الصحابي أربعة من التابعين؛ يعني: تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي، عن صحابي، من أين بيحصَّل إنسان معرفة هؤلاء الأشخاص، فلو فُرِضَ أنه تابعي عن تابعي عن تابعي، عن صحابي، إذن هذا التابعي الذي بين الصحابي وبين التابعي (من دونه) هو مجهول، من أجل ذلك مال علماء الحديث إلى عدم الاحتجاج بالحديث المرسل.
وقد ذكر الحافظ ابن حبان -بهذه المناسبة- فائدة -في الرد على الذين ذهبوا إلى الاحتجاج بالحديث المرسل- بأن حجتهم إحسان الظن بالمرسِل؛ أي يقول المحتجون بالحديث المرسل؛ أنه إذا كان المرسِل ثقة، فعدم ذكره الواسطة بينه وبين الصحابي معناه أنه هو يثق بهذه الواسطة التي أسقطها، ومن أجل ذلك نحن نحتج الحديث المرسل.
بل غلا بعضهم؛ فقال: "من أرسل فقد وفر عليك طريق البحث، أما من وصل فيجب أن تنظر في الرجل الذي سمعه منه"؛ رَدَّ على هؤلاء الحافظ ابن حبان بطريق علمي وجميل وقوي جدًا؛ قال: "لو صحَّ مثل هذا الاستدلال؛ لبَطَل قيمة الإسناد".
كيف؟ قال: "إذا احتججنا بالحديث المرسَل إحسانًا بظننا للمُرسِل، إذن فلنحسن الظنَّ أيضًا بالمعضِل؛ أي: الذي أسقط واسطتين؛ أي: تابع تابعي، يقول: حدثني رجلٌ من التابعين عن تابعيِّ غيره -مثلاً- عن رسول الله، ونتسلسل هكذا إلى زماننا هذا، إذا قال العالم: قال رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم؛ فنحن نثق بقوله ونأخذ حديثه، وهذا إبطال لقيمة الإسناد.
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ومن مزايا هذه الأمة أن الله -عزَّ وجلَّ- فرَّدها دون الأمم كلها بأن ألهمها علم الإسناد، وهذه الحقيقة يعترف بها المستشرقون الكفار اليوم بأن الأمة الإسلامية جاءت بعلم لا تعرفه الأمم لا من قبل ولا من بعد؛ ألا وهو: "الإسناد".
وقد رفع من شأن الإسناد بعض علماء السلف؛ كعبد الله بن المبارك؛ حيث كان يقول: "الإسناد من الدِّين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء"، وهذه حقيقة، والاحتجاج بالمرسَل يعارض قيمة هذا الإسناد الذي رفع من شأنه -كما سمعتم- ابن المبارك -رحمه الله-.
فالأصل -إذن- في الحديث المرسَل أنه لا يُحتجُّ به؛ لكنه يُعامل معاملة أيِّ حديث ضعيف آخر لم يشتد ضعفه، وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي -رحمه الله-؛ حيث قال: "إذا جاء الحديث مُرسلاً من وجه، وجاء موصولاً من وجه آخر، ولو بسند فيه ضعف؛ فالمرسَل حينذاك يتقوَّى بهذا المسند، ولو كان ضعيف السند ضعفًا ليس شديدًا؛ فأحدهما حينذاك يقوِّي الآخر؛ ثم كلما زادت الطرق في الحديث المرسَل كلما ازداد قوة".
وأخيرًا مما يؤكِّد ما ذهب إليه جماهير علماء الحديث من عدم الاحتجاج بالحديث المرسَل، ومثله المنقطع: أننا وجدنا بعض التابعين يروي حديثًا عن أحد الصحابة، وهذا التابعي معروف بالتدليس؛ كالحسن البصري، ومع ذلك فهو حينما يفتي في المسألة التي روى الحديث المرفوع فيها؛ يفتي بخلاف حديثه!
فلو كان الحديث الذي رواه عن الصحابي -والحسن مع جلالته يُدلِّس- فإن كان يروي عن الصحابي ما لم يسمع منه، فبينه وبين الصحابي واسطة لم يذكرها، ومع ذلك فهو روى الحديث عن ذاك الصحابي، ثم لما جاء وقت الإجابة عن سؤالٍ أو تفسيرِ آية؛ فسَّر الآية بخلاف الحديث الذي رواه عن الصحابي؛ فإذن هذا عمل من نفس المرسِل يدلنا على أنه هو لا يعتدُّ بما يرسله؛ أي لا يسمي الواسطة بينه وبين الصحابي.
هذا ما يمكن أن يُقال في الحديث المُرسَل.
((((((
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2 - هل كل من قُتِلَ في سبيل الله يكلِّمُه ربُّه، أم هي خصوصية لعبد الله والد جابر؟ (00:07:33)
السائل: شيخ! -رحم الله والِدَيْك! - حديث عن أنَّ الله -سبحانه وتعالى- كلَّم جابر كِفاحًا، عبد الله بن جابر -رضي الله عنه-، هل هذا عام لكل من يُقتل في سبيل الله يُكلِّمه؟
الشيخ: لا، هذه خصوصية له، خصوصية لوالد جابر -رحمهما الله-.
((((((
3 - ما حكم الذَّهب الْمُحلَّق؟ (00:07:54)
السائل: بالنسبة للذهب المحلَّق، ما أصح الأقوال فيه؟
الشيخ: ما جاء في: (آداب الزفاف) لعلك قرأته؟
السائل: نعم، ولكن فيه اختلاف في الأقوال.
الشيخ: أنت سألت وأُجِبْتَ
ما أصح الأقوال؟ الآن أنت تقول: فيه خلاف، لو ما كان فيه خلاف، ما كنت سألت عن أصح الأقوال.
السائل: الآن أريد أصح الأقوال. إن شاء الله.
الشيخ: قرأت: (آداب الزفاف) أم لا؟
السائل: ليس بعد.
الشيخ: أصحُّ الأقوال قوله عليه الصلاة والسلام: ((مَن أحبَّ أنْ يطوِّقَ حبيبه طوقًا من نَارٍ؛ فليُطوِّقَه بطوقٍ من ذَهبٍ، ومَن أحبَّ أنْ يُسوِّرَ حبيبه سِوارًا من نارٍ فليسوِّره بسوارٍ من ذهبٍ، ومن أحبَّ أنْ يُحلِّق حبيبَه بحلَقَةً من نَارٍ فَليُحَلِّقَه بحلَقَةً مِن ذَهبٍ؛ ولكِن عَليْكُم بِالفضَّةِ اِلعَبُوا بِهَا لَعِبًا، العبوا بِها لَعِبًا)). هذا أصح الأقوال؛ هو قول رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي لا يجوز أن يُخالف.
((((((

4 - هل هناك تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب))، والحديث الآخر: ((اغتسل بعض أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم في جفنة؛ فجاء ليغتسل فيها؛ فقالت: إني كنت جنبًا؛ فقال: إن الماء لا يجنب))؟ وكلام الشيخ على نيابة حروف الجر بعضها عن بعض. (00:09:09)
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السائل: طيب -يا شيخ! - حديث النبي صلَّى الله عليه وسلم: ((لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب))، وفي حديث آخر: ((اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جَفْنَة؛ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها؛ فقالت: إني كنت جنبًا، فقال: إنَّ الماء لا يجنب)) لو ممكن أن تجمع لنا بين الحديثين.
الشيخ: أين التعارض؟ أرني التعارض حتى أزيله؛ وإلا فهو زائل بنفسه؟
السائل: التعارض ..
الشيخ: إذن عم ماذا تسأل؟
السائل: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
الشيخ: نهى عن ماذا -يا أخي! -؟ انظر بدقة.
السائل: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
الشيخ: وهل اغتسل الرسول في الماء الدائم؟
السائل: في جفنة.
الشيخ: هل اغتسل في الماء الدائم؟
السائل: لا، ما اغتسل.
الشيخ: إذن، ما فيه تعارض.
السائل: لكن الجفنة ما تعتبر عند ( .. ) أنه ماء.
الشيخ: إلى هنا فهمت عليَّ؟
السائل: نعم. فهمت
الشيخ: طيب، الآن دع الحديث الأول، وقف عند الحديث الثاني، ما هي قصة الجفنة؟ أن امرأة الرسول -زوجة من زوجاته- اغتسلت، هل هي اغتسلت في الجفنة؟ قل لي الآن.
السائل: يقول الحديث.
الشيخ: لا، لا تقول الحديث، أنا أسئلك أنت: هل تفهم من الحديث -بارك الله فيك- أن زوجة الرسول اغتسلت في الجَفنَة؟
الحضور: من الماء الذي في الجَفْنَة.
الشيخ: هو هذا. نعم؛ لكن ما اغتسلت في الجَفنَة، والحديث الأول يقول: ((لا يغتسلنَّ أحدكم في الماء الدائم)).
طيب، ما فيه فرق بين اغتسلت من الجَفنَة ولا تغتسل في جَفْنَة؟ أنتم عرب لازم تعلموا الناس اللغة!
السائل: [الذي ورد] "اغتسل بعض أزواج النبي في الجَفنَة"، "في"
الشيخ: ما هي الجفنة؟ -خلنا نتعلم- هي البحيرة؟
السائل: لا، [ ... ]
الشيخ: فهل يمكن الاغتسال في الجَفْنَة؟
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حروف الجر -يقول العلماء- يقوم بعضها مقام بعض، وهذا من حجج أهل السنة على أهل البدعة، فلما قال الله تعالى، حكاية -نسمع يا إخواننا! - لما أسلم السحرة ماذا كان موقف فرعون منهم؟ أنه هددهم بالقتل شر قتلة؛ فماذا قال في سورة طه؟ {قَالَ آَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} (1).
هل هناك من عربي يفهم "في جذوع النخل" أنه يشق الجذع كباب الخزانة مثلاً بابين، ويضعهم [جوا] ويقفل عليهم الجذع ويموتوا خنقاً؟
ما أحد يفهم هذا؛ وإنما قوله تعالى: {وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْل}؛ أي: لأصلبنكم على جذوع النخل؛ فيقولون -أهل المعرفة باللغة العربية-: أن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض، فهنا إذا وجدت في رواية: "في الجَفْنَة"؛ فالمقصود مِنَ الجَفْنَة؛ ضرورة أن الجَفْنَة لا تتسع للإنسان أن يغتسل فيها، كذلك من هذا القبيل: {قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ} (2)؛ يعني: في جوف الأرض مع الديدان والأفاعي والحيايا ونحو ذلك؟ لا، سيروا على وجه الأرض، فحروف الجر يقوم بعضها مقام بعض.
أخيرًا نصل -معكم- إلى حديث متداول على الألسنة وهو -والحمد لله- من الأحاديث الصحيحة، وفيها اعتقاد أهل السنة أنَّ الله -عزَّ وجلَّ- على العرش استوى، وأنه كما قال في القرآن الكريم: {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (16) أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (17)} (3).
ما هو الحديث؟
قال عليه الصلاة والسلام: ((ارحموا من في الأرض؛ يرحمكم من في السماء)).
__________
(1) [طه: 71].
(2) [الأنعام: 11].
(3) [الملك: 16 - 17].
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قوله: ((ارحموا من في الأرض)) يعني الديدان والحشرات؟ لا، يعني ليرحم بعضكم بعضًا؛ ((يرحمكم من في السماء)).
وهذه النقطة الأهم التى أريد أن ألفت نظركم إليها ربطًا لهذا الحديث بالآية السابقة: {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ}؛ لأن بعض المبتدعة -قديمًا وحديثًا- يُشكِل عليهم هذا النَّص القرآني والحديث النبوي -أيضًا-؛ لكن الحديث النبوي يزيل الإشكال؛ لأنه قال: ((ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)) فلا أحد يفهم من قوله في الجملة الأولى من الحديث: ((من في الأرض))؛ يعني: من في جوف الأرض؛ وإنما من على الأرض؛ يعني من البشر.
((ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء))؛ ((في السماء)) أيضًا هنا؛ بمعنى: على السماء، فحروف الجر يقوم بعضها مقام بعض.
فقوله تعالى: {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ} هذه نقطة يجب أهل السنة أن يعرفوها؛ حتى ما إذا جهلوها استغلوا من قبل المبتدعة؛ حيث يقولون: "أنتم تقولون أن الله -عزَّ وجلَّ- على العرش استوى"، وتفسرون: استوى؛ بمعنى: استعلى، وربنا يقول: {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ}. فإذن الله في السماء، والسماء خلق من خلق الله، فهل السماء ظرف لله -عزَّ وجلَّ- أحاط به؟
والواقع أنَّ الله قد وصف نفسه بقوله: {إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ} (1)، فهو أكبر من كل شيء؛ لذلك نحن نستفتح صلواتنا بقولنا: (الله أكبر)؛ فكيف ربنا في السماء؟
وما معنى قول الجارية حينما سألها الرسول: أين الله؟ فقالت: في السماء؟ أي على السماء؛ لأن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض، وعلى ذلك يتفق قوله تعالى: {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ} إلى آخر الآية، بالنصوص الأخرى التي تعطي أن لله -عزَّ وجلَّ- صفة العلو على كل المخلوقات، وأعلاها عرش الرحمن -تبارك وتعالى-.
يأتي هذا الحديث ليؤكد هذا المعنى: ((ارحموا من في الأرض))؛ أي: من على الأرض؛ ((يرحمكم من في السماء))؛ أي: من على السماء.
__________
(1) [فصلت: 54].
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إذن إذا كان الحديث بلفظ: ((فِي الجَفْنَة)) فليس معنى أن الجَفْنَة صارت ظرفًا للزوجة التي اغتسلت منها وهى جُنُب؛ وإنما أخذت مِن الجَفنَة؛ فـ"في"؛ بمعنى: "من"، على هذه القاعدة التي ذكرتها آنفًا.
خلاصة الكلام: أن الاغتسال في الماء الدائم شيء، والاغتراف من الماء الدائم شيء ثاني، والدليل أن هناك في الحديث الأول في رواية في صحيح مسلم؛ قال أبو هريرة: "ولكن ليغترف". زال الإشكال. والحمد لله.
((((((
5 - ما هي الفائدة التي استفدتموها من تعالجكم بالماء أربعين يومًا؟ (00:18:24)
السائل: رحم الله والديْك! بالنسبة لعلاجك بصوم أربعين يوم فقط بالماء، ما الفائدة التي وجدت فيها؟
الشيخ: هذا السؤال أرجو أن يفهم إخواننا الذين قرؤا قصة صومي أربعين يومًا، أنه صوم طبي ولم يكن صوماً شرعياً؛ بمعنى أنني كنت إذا شعرت بحاجة إلى الماء شَرِبتُ، مثل الآن
-مثلاً- أشرب؛ فليس هذا صيامًا شرعيًّا يُمسِك عند طلوع الفجر ويُفطِر عند غروب الشمس. لا؛ إنما هذا تجويع -إذا أردنا أن نكون -يعني- واضحين في التعبير-. إنما هو تجويعٌ للنفس عن كل شيء يدخل الجوف إلا الماء.
الفائدة -طبعًا- من باب التداوي؛ حيث كان في أمعائي شيءٌ من الإضطرابات وعالجت نفسي كثيرًا عند بعض الأطباء هناك، وكنت أذهب إليهم يعطوني دواء: أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، ومن كثرة المراجعة أملُّ؛ فأدع، والمرض كما هو، بعد ذلك قرأت بعض الكتب التي تتحدث عن التجويع والتداوي بالجوع؛ فتبين لي أنَّ الأمر كما أشار النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحاديث: ((بحسب ابن آدم لُقيْمَات يُقمنَ صلبه، فإن كان ولا بد فثلثٌ للطعام، وثلثٌ للشراب، وثلثٌ للنَّفَسِ)).
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وهناك حديث يفيد أن المعدة بيت الداء، لكن من الناحية الحديثية لا يصح؛ لكن من الناحية الطبية المعنى صحيح، فالمهم أنا دخلت في التجويع، وما دخل جوفي أربعين يومًا شيء إلا الماء، وكان من وراء ذلك فعلاً معالجة واضحة تمامًا، فهذا الذي وقع مني.
((((((
6 - هل هناك فرق بين أخرجه وخرجه لأن ابن رجب يستعمل في كتبه خرجه فهل هو اصطلاح خاص به؟ (00:21:04)
السائل: شيخ! سؤال في المصطلح، اصطلاح ابن رجب في معظم كتبه حينما يذكر حديث؛ ما يقول: "أخرجه البخاري"؛ وإنما يقول: "خرَّجه البخاري" أو مسلم. فهل هناك فرق بين: "أخرجه وخرَّجه" أم هو اصطلاح؟
الشيخ: لا، الفعل المضارع يقبل الفعل الماضي اللازم يعد تارة بالألف وتارة بالتضعيف بعين فعله، فأخرج وخرَّج بمعنى واحد.
((((((
7 - هل تضم الأصابع في السجود؟ (1) (00:21:37)
السائل: في السجود يضم رجله؟
الشيخ: نعم، هكذا السنة.
((((((
8 - هل ترفع الأيدي مع التكبير عند كل خفض ورفع؟ (00:21:44)
السائل: طيب في التكبير أحيانًا، يُكبِّر في كل خفض ورفع ولا في أماكن محدودة؟
الشيخ: المشروع أن يُكبِّر في كلِّ خفض ورفع؛ ولكن
تقول عن التكبير ولا عن الرفع؟
السائل: الرفع.
الشيخ: يرفع يديه مع كلِّ تكبيرة؛ ولكن بعض هذا الرفع أقوى من بعض، فالرفع عند تكبيرة الإحرام أقوى من الرفع عند الركوع والسجود -عفوًا- عند الركوع والرفع منه؛ وهذا الرفع عند الركوع والرفع منه أقوى من رفع اليدين عند الرفع من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، وهذا الرفع في كل هذه الأنواع أقوى من الرفع في التكبيرات الأخرى.
__________
(1) كذا في فهرسة برنامج: (أهل الحديث والأثر). والصحيح: رجليه.
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أي: هناك رفع سنة مؤكدة، وهو ما سبق ذكره، وسنة مستحبة وهو فيما بقي من التكبيرات؛ كالهوي إلى السجود، كرفع الرأس من السجود، كالعودة إلى السجدة الثانية، كرفع الرأس من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية، هذه التكبيرات يستحب فيها رفع اليدين؛ فالمشروع رفع اليدين مع كل تكبيرة؛ لكن مع ملاحظة ما بين سنة مؤكدة، وما بين سنة مستحبة.
السائل: طيب، يمكن المداومة عليه؟
الشيخ: لا.
((((((
9 - نريد توضيحًا لقوله: "ولم يكن بين أذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا" وقوله: ((وكان لا يؤذن؛ حتى يقال له: أصبحت أصبحت)) ألا يدل هذا على أن ابن أم مكتوم كان يمكث كثيرًا؟ (00:23:22)
السائل: عودة إلى حديث (1) (لا يغرنكم بلال)، إذا كان الفرق بين أن ينزل هذا ويطلع هذا؛ يعني الفرق خمس دقائق أو أقل من هذا!
الشيخ: والحمد لله أحسن من دون فرق، أحسن من دون فرق.
السائل: أحد الإخوة يا شيخ! كان يجلس على ظهر المسجد، ولا كيف [ .. ]؛ لأنه بالمفهوم هذا، كان بلال عندما يرى كان يخبر ابن أم مكتوم.
الشيخ: صحيح، وذكرته أنا -آنفًا-: ((وكان رجلاً ضريرًا، وكان لا يؤذِّن حتى يُقال له: أصبحت أصبحت)) لكن هذا الانتظار أتراه ساعة من الزمان؟
السائل: ما أدري.
الشيخ: لا، تدري أنه ليس ساعة؛ لكن ما تدري ما هو بالضبط، وأنا ما أعرف، لكن المسألة تقريبية.
السائل: [ .. ]
الشيخ: لا أقل.
آخر: مقدار خمسون آية؟
الشيخ: لا، هذا ..
__________
(1) هذا ما ذُكر في الشريط السابق [الشريط الثالث]؛ السؤال رقم: 10. بفهرسة برنامج: (أهل الحديث والأثر).
حيث قال: "فقد جاء في صحيح البخاري لما ذكر حديث بلال الذى ذكرته -آنفًا-: ((لا يغرنكم أذان بلال -بعد ذلك يقول:- فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)) قال: "وكان بين أذانيهما ما ينزل هذا ويصعد هذا". يعني ينزل اللى أذن الأذان الأول وهو بلال؛ ثمَّ يصعد اللي يؤذن الأذان الثاني، وهو ابن أم مكتوم".
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أحد الحضور: خمسون آية، ما بين الأذان والإقامة.
الشيخ: نعم، في صلاة الفجر.
ما في تحديد إلا هذا الذي جاء في هذا الحديث، لكن انتظار ابن أم مكتوم، لا يمكن أن يقدر لا بساعة ولا بنصف ساعة؛ وإنما قريبة من ذلك، الملاحظة التي ذكرتها عن بعض العلماء هي في محلها؛ لكن التقدير لا يُصار إليه أبدًا بمجرد الظن؛ وإنما -كما يُقال:- حولها ندندن.
السائل: هل ممكن -يا شيخ! - يؤول نزوال الذي ينزل الأول أنه ينزل يتسحَّر ويطلع الثاني بعد ذلك مثلاً؟
الشيخ: لا، هذا ما يمكن؛ لأن هذه زيادة على النَّص، لم يكن بين الأذانين إلا إنه بمقدار ما ينزل هذا ويصعد هذا؛ لكن الملاحظة التى ذكرها الأخ واردة تمامًا.
السائل: وارد أن الأذان الأول هو الفجر الكاذب؟
الشيخ: لا، ليس وارد، ما له علاقة بالفجر الكاذب؛ لكن الذي ورد أن الرسول صلَّى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث: ((لا يغرنكم هذا النور الذي كذنب السرحان
- ممتد هكذا في السماء-؛ وإنما هذا النور الممتد في الأفق)). النور الذي يظهر هكذا، فهو ما يُسمَّى في لغة الفقهاء: "بالفجر الكاذب"؛ لكن في السنة لا يوجد إلا هذا.
((((((
10 - جاء في الموطأ عن محمد بن علي بن الحسين أن فاطمة -رضي الله عنها- "حلقت شعر أبنائها ووزنته فضة وتصدقت به"، فهل هذا الحديث صحيح؟ (00:26:06)
السائل: وفي الحديث الذى رواه مالك، أن محمد بن علي بن الحسين، أن فاطمة حلقت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم ووزنت وزنه فضة، هل هذا صحيح؟
الشيخ: كيف أعد (1).
الشيخ: هذا الحديث، طبعًا محمد بن علي بن الحسين ليس صحابيًّا؛ وإنما هو تابع تابعي، لأنَّ علي بن الحسين بن على بن أبي طالب، فهو محمد بن علي بن الحسين والحسين صحابي صغير، وابنه علي تابعي، ويبنه محمد تابع تابعي، هذا يكون معضلاً.
__________
(1) أعاد السائل السؤال.
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لكن التصدق بوزنه فضة، هذا جاء في أحاديث أخرى؛ ثم في هذا تفصيل إنه عن فلان عن فلان عن فلان -أسماء-؛ فالحديث هنا يكون معضلاً ويحتاج إلى تقويته بشواهد.
وفيما يتعلق بالتصدق بالوزن المذكور، هذا فيه أحاديث ذكرها الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه المعروف بـ: (تحفة الودود في أحكام المولود).
((((((
11 - سؤال عن بعض الأحاديث التي لا تصحُّ؛ كقوله: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم). (00:27:45)
السائل: "شدة البلاء .. .... " هل هذا حديث؟
الشيخ: حديث باطل.
السائل: "أصحابي كالنجوم"
الشيخ: "بأيهم اقتديتم اهتديتم" باطل أيضًا، وإن كان سنده ضعيفًا.
السائل: وحديث: "العصا لمن عصى"؟
الشيخ: -يضحك الشيخ- هذا لا أصل له.
((((((
12 - هل الدُّف مباح للرجال؟ (00:28:17)
السائل: بالنسبة للدف للرجال؟
الشيخ: حسبه أنه مباحًا للنساء في النكاح وفي العيد فقط. أما الرجال فلهم شأن آخر.
«كتب القتل والقتال علينا .. وعلى الغانيات جر الذيول»
((((((
13 - هل يجوز صلاة تحية المسجد في أوقات النَّهي؟ وكلام الشيخ عن صلاة ذوات الأسباب. (00:28:49)
السائل: دلني بعض الشباب؛ [ ... ]، أن أصلي ركعتين تحية المسجد، [ ...... ].
الشيخ: هذا كلام صحيح، يعني كل الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها؛ إنما يقصد بالنهي: "التنفل المطلق". أما ما كان له سبق من فريضة منسيَّة -مثلاً-؛ فتذكرها في وقت الكراهة؛ فهو يصليها، أو ما كان من النوافل التي لها سبب، إن تُركِت النافلة ذهبت مع ذهاب السبب، فهذه النوافل ذوات الأسباب تشرع صلاتها في الأوقات المكروهة، وهناك من الأحاديث كثيرة والكثيرة جدًا تدل على هذه القاعدة، التي تبناها الإمام الشافعي -رحمه الله- ومن تبعه.
وهناك كتاب نافع جدًا، لأحد علماء الحديث في الهند اسمه: (إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي سنة الفجر).
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من فائدة هذا الكتاب: أنه جمع الأحاديث التي تتعلق بهذه النوافل التي لها أسباب، وكان من ذلك حديث أخرجه الإمام الترمذي وغيره كأحمد، عن النبي صلَّى الله عليه وسلم أنه صلَّى ذات يوم الفجر، فلما سلم رأى رجلاً نهض يصلي؛ فقال له: ((أصلاتان معًا؟)) أو قال له: (أتُصلِّي الصبح أربعًا))، فلمَّا صلَّى الرجل؛ قال: "يا رسول الله! دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة؛ فصليت معك، ولم أكن قد صليتُ ركعتي الفجر؛ فهما هاتان"؛ أي: ما صلاه بعد الفرض هما سنة الفجر؛ فسكت رسول الله صلَّى الله عليه وسلم، وكان سكوته هنا إقرارًا لجواز صلاة سنة الفجر بعد الفرض. مع الحديث الذي ذكرته آنفًا: ((لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس)).
لكن لمَّا كانت هاتان الركعتان من تُركِتَا بسبب وجوب الانضمام إلى الصلاة القائمة، وعدم جواز الشروع في النافلة المشروعة قبل الفريضة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)).
فإذن هذا الذي فوَّت على نفسه ركعتي سنة الفجر؛ إنما كان ذلك منه -ليس كسلاً أو إعراضًا أو قلة إهتمام بهذه السنة-؛ وإنما إيثارًا منه لاتباعه لقوله رسول الله: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) فاجتهد هذا الإنسان فصلَّى ركعتين بعد الفجر؛ فأقره عليه الصلاة والسلام؛ فصارت سنَّة لنا أنه إذا دخلنا المسجد، وقد أقيمت الصلاة، ولم نكن قد صلينا سنة الفجر، أنه يجوز لنا أن نصليها بعد الفريضة؛ فدخل استثناء على حديث: ((لا صلاة بعد الفجر)) بهاتين الركعتين.
-الشيخ محدِّثًا الحضور: تقدموا -يا إخواننا! - تقدموا، تقدموا ما استطعتم-.
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كذلك من جملة المستثنى: ما جاء في موطأ مالك، وسنن أبي داود وغيرهما أن النبي صلَّى الله عليه وسلم في حجة الوداع؛ لمَّا صلَّى الصبح في (مسجد الخير) وسلَّم؛ رأى رجلين زاهدين عن الصلاة؛ فبدا له عليه السلام أنهم لم يصليا معه؛ فقال لهما: ((أولستما مسلمين؟)) قالا: بلى -يا رسول الله! - قال: ((فما منعكما أن تصليا معنا؟)) قالا: يا رسول الله! إنا كنا قد صلينا في رحالنا؛ فقال عليه الصلاة والسلام: ((إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أتى مسجد الجماعة؛ فليصلِّ معهم؛ فإنها تكون له نافلة)).
فأنتم ترون -هنا- أنهما صليا نافلة بعد فريضة الفجر؛ فهذا استثناء آخر لهذا الحديث الصحيح: ((لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس))؛ فمعنى: إلا من لم يصل سنة الفجر، إلا من كان صلَّى الفريضة في رحله ثم أتى المسجد وهم يصلون فيصلي معهم، ولو كان هذا وقت كراهة؛ لأن الانضمام إلى الجماعة هنا يتغلب على كراهة الصلاة في الوقت المكروه.
((((((
14 - من صلَّى في مسجد ثم أتى مسجد آخر، ووجدهم يصلون فهل يصلي معهم؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة في يوم مرتين))؟ (00:35:35)
السائل: طيب، إذا صلَّى في مسجد آخر؛ ثم جاء إلى هذا المسجد -مثلاً- لحضور مجلس علم ووجد أهله يصلون؟
الشيخ: نفس الجواب -بارك الله فيك-.
السائل: أن يصلي معهم.
الشيخ: لأن الغاية ألا يظهر نفسه أنه ليس مع الجماعة.
السائل: كيف نجمع بينه وبين حديث ابن عمر عندما تخلف عن الجماعة؛ فقالوا: لماذا لا تصلى مع الجماعة؛ قال: نهى الرسول صلَّى الله عليه وسلم أن يُصلِّي الرجل مرتين، أو كذا؟
الشيخ: هل أنت تحتج بحديث ابن عمر المرفوع، أم بإباء ابن عمر؟
السائل: لا، بالحديث.
الشيخ: الحديث؛ معناه: لا صلاة في يوم مرتين بنيَّة الفرض.
((((((
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15 - من كان وحده خلف الصف فهل يصف مع الإمام أو يسحب شخصًا من الصف الذي قبله أو يصلي وحده؟ وما معنى قول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1)؟ (00:36:28)
السائل: يا شيخ! -جزاك الله خيرًا- هناك -الآن-: ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف)) أو لفذ خلف الصف، أتى واحد وحده وقد امتلى الصف، هل يدخل مع الإمام أو يصلي خلفه، أو يسحب واحدًا -جزاك الله خيرًا-؟
الشيخ: يدخل مع الإمام، كيف يعني؟
السائل: يدخل بجانب الإمام.
الشيخ: يستطيع أن يصل إليه؟
السائل: [ ............ ]
الشيخ: (يضحك ويضحك الحضور). أنا باتصور إن كان يستطيع أن يصل إليه بدون إخلال في الصفوف؛ فهذا واجبه، وإن كان يصل إليه بالإخلال في الصفوف -كما ذكرت- فحينئذ هذا الإخلال هو إفساد في الأرض فلا يجوز.
ومن هذا القبيل الحديث الذي يذكره بعضهم محتجًا بكي لا يصلي هذا المنفرد وحده، في حديث رواه أبو يعلى في مسنده؛ يقول: ((فليجتر رجلاً بين يديه ليصلي معه))، فمع كون الحديث -هذا- إسناده ضعيف لا يحتج به؛ ففيه إفساد أيضًا للصف الذي بين يديه؛ لأنه سيوجد فيه خللاً، وهذا الخلل قد يستطيع من كان لديه شيئًا من اليقظة والفطنة أن يسده؛ لكن في النهاية لو تتابعوا كلهم سيظل الخلل موجودًا في الصف.
فمع عدم صحة الحديث، ومع أنه يوجد خلل، ففي هذه الحالة -أنا اعتقادي- أن هذا المنفرد إذا لم يستطع أن يجد لنفسه فرجة ينضم إليها أو يصلي وحده فصلاته صحيحة.
وفي اعتقادي بالنسبة للصفوف المعروفة اليوم أن الإنسان يستطيع أن يوجد ليس لفرد واحد، بل لأفراد كثيرين؛ لأن الناس لا يتراصون الرص الذي كان أصحاب النبي صلَّى الله عليه وسلم يفعلونه؛ حينما كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم بتسوية الصف، كما قال أنس بن مالك في صحيح البخاري: "فكان أحدنا يلصق كتفه بكتف صاحبه، وساقه بساق صاحبه، وقدمه بقدم صاحبه، أو كعبه بكعب صاحبه".
__________
(1) [التغابن: 16].
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هذا الوصف اليوم لا وجود له؛ ولذلك فمن السهل جدًا أن الإنسان [يزق] حاله بين شخصين بكل يسر ولطف فلا يصلي وحده.
أما إن تصورنا صفًا على السنة كالبنيان المرصوص؛ حينئذٍ يصلي وحده وصلاته صحيحة.
كيف تكون صلاته صحيحة وقد نفى رسول الله عليه السلام صحة الصلاة بالنسبة لمن صلَّى خلف الصف وحده؟!
أقول هذا لأن بعض العلماء يقولون -في رأيي- قولاً غريبًا: أنه لا يصلِّي، يظل هكذا واقفاً، فأنا أعتقد أن هذا القول فيه وقوف، -ولا أقول: جمود- على النص؛ ذلك لأن كل الأحكام الشرعية منوطة بتحقُّق الاستطاعة؛ فالمبدأ العام قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1). والحديث الذي يؤكد هذا المعنى: ((ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه))، وقوله تعالى في القرآن الكريم: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} (2)، وقوله عليه السلام: ((لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب)).
فاتفاق المسلمين أن من صلَّى قاعدًا صلاة الفرض فصلاته باطلة؛ لكنه إذا كان لا يستطيع أن يصلِّي قائمًا فهل يدع الصلاة؟ لا، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، يصلِّي قاعدًا؛ فإن لم يستطع فعلى جنب، كما جاء ذلك صريحًا في حديث عمران بن حصين.
فمن لم يستطع أن يقرأ فاتحة الكتاب؛ لأنه جاء وقد دخل المسجد والإمام راكع؛ فهو يركع مع الإمام وتحسب له ركعة، ولو أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب؛ لأنه لم يستطع، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ((إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)).
وجاء في بعض الأحاديث -التي خرجناها في بعض الكتب- أنه من أدرك الإمام راكعًا فقد أدرك الركعة.
__________
(1) [التغابن: 6].
(2) [آل عمران: 97].
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فالشاهد أن هذا الإنسان حُسِبَت له ركعة مع أنه ترك ركنًا؛ ألا وهو قراءة الفاتحة، لما حسبت له هذه الركعة مع أنه قد فاته الركن؟ لأنه لم يستطع؛ بينما أنه لو جاء المسجد والإمام قائم، وقعد يلتهي يتكلم مع صاحبه إلى آخره؛ حتى فاته وقت قراءة الفاتحة ثم أدرك الإمام في الركوع؛ فلا يعتبر هذا إدراكًا للركعة؛ لأنه لم يقرأ فاتحة الكتاب، وقد كان قادرًا على أن يقرأها.
إذا كان هذا معروفًا في الأحكام الشرعية كلها، فهذا الذي جاء إلى المسجد، وحاول أن يندس من هنا، ويندس من هنا إلى آخره، وما استطاع، فإذن هذا لا يكلفه الله -عزَّ وجلَّ- إلا ما استطاع، فيصلِّي في الصف وحده؛ لأنه قد سقط عنه الحكم المعروف بأنه لا صلاة له، كما سقط عن من جاء مدركًا للإمام في الركوع الحكم المعروف؛ وهو: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
((((((
16 - رجل اشترى من بائع قماشًا ولم يكمل له الثمن ولم يسامحه في الباقي، وبعد زمن أراد أن يوفيه فلم يجده فماذا يفعل؟ (00:43:49)
السائل: يقول: لقد اشتريت قماشًا من بائع أقمشة، ولقد قلت له: سامحني إذا سافرت، فقال لي: لا أسامحك دنيا ولا آخرة، وكأنه كان عنده فلوس
الشيخ: شو السؤال؟
السائل: يقول: أخذ القماش وسافر وما دفع الباقي.
الشيخ: يجب أن يدفع، وأن يعمل كل وسيلة ممكنة بأن يوصل الحق إلى صاحبه، فإن زعم أنه لا يعرف أو لا يستطيع؛ فليتصدق، فإذا استطاع يوماً ما، فالصدقة تكون له، ويعطي الحق لصاحبه.
مداخل: سافر يا شيخ!
الشيخ: صاحب القماش سافر؟
المداخل: نعم، ما عاد له وجود.
الشيخ: نعم، هذا الجواب نفسه.
الجواب -يا أخي! -: يستطيع أن يؤدِّي إليه ما بَقِيَ له في ذمَّتِه سبق الجواب، إن كان يستطيع فواجب عليه أن يوصل الحق إلى صاحبه أي إلى بائع القماش؛ فإن لم يستطيع فليتصدق بما لصاحب القماش عليه بنية إن هذه صدقة عن صاحب القماش، فإن التقى به يوماً ما أعطاه حقه، وتعود الصدقة إليه.
((((((
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17 - هل المعانقة هي الالتزام وهل تكون بالصدر؟ (00:45:38)
السائل: كيف المعانقة على السنة؟
الشيخ: المعانقة هو الالتزام هكذا.
السائل: صدر لصدر؟
الشيخ: لا، هذا أما بالتفصيل الدقيق ما نستطيع أن نقول: صدرًا لصدر أو جانب لصدر كيفما تيسر يعني.
((((((
18 - هل المصافة في الصلاة تكون بالكعب أو بالأصابع؟ (00:46:04)
السائل: التسوية المقصودة في حديث الرسول صلَّى الله عليه وسلم، هل تقوم برؤوس أصابع الأقدام أم بالكعب؟
الشيخ: بالكعب.
((((((
19 - وجدت تيسًا صغيرًا فضممته إلى غنمي، ولما كبر بعته بمائتي ريال فهل يجوز لي ذلك؟ (00:46:15)
السائل: يقول: وجدت تيسًا من الغنم الصغير في السيل مع غنمي، فلما كبر بعته بمائتين ريال سعودي، فهل يجوز ذلك، (1)
وكنت بعثت أحدًا يبحث عن صاحبه، وما وجد؟
الشيخ: الجواب عن هذا كالجواب عن القماش؛ وهو: أنه يحل له ذلك فإذا عرف صاحبه لابد من أن يعطيه.
أنا أقول لكم الآن كلمة -ولا تؤاخذوني-: يبدو أن الوقت قريب، وأن الملل بدأ يتسرب إليكم، والدليل على ذلك أن الفوضى بدأت تتسرب إليكم، كنتم من قبل -ما شاء الله! - كلكم آذان صاغية، والآن اسمع صوت من هنا، واحد يتكلم مع صاحبه، وواحد يتكلم من هنا، فإن كنت مللتم أنا ما مللتُ؛ لأني أنا ناذر نفسي لخدمة المسلمين؛ لنشر علم الحديث والسنة والفقه؛ لكن ما أريد أن تضيعوا وقتي سدى فإن مللتم فافرنقعوا وانصرفوا، وإن لم تملوا فأنصتوا ولا تكلموا.
أحد الحضور: نأخذ راحة.
الشيخ: ما عندي مانع! لكن إذا كان عندهم رغبة في الأسئلة؛ فليكونوا كما كانوا منتظمين بدون فوضى.
السائل: [ما ملخصه: أن الرجل صاحب الغنم ربى التيس وباعه]
__________
(1) هنا تدخل أحد الحضور ليسأل الشيخ سؤالاً لم أتبيَّنه؛ فكان جواب الشيخ: "كحكمه في التشهد الأخير كلاهما واجب." ولعله كان يسأل عن الصلاة على النبي في التشهد الأول. والله تعالى أعلم.
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الشيخ: الجواب أنا قلته آنفًا -يا أخي! - هذه القصة كتلك القصة، هو يأكل ثمن هذا التيس هنيئًا مريئًا؛ لكن إن تبين له فيما بعد صاحبه؛ فعليه أن يرضيه. واضح؟
((((((
20 - ما معنى حديث: ((جاءكم أهل اليمن ...... )) وتفسير نجد بأنها العراق؟ (00:49:10)
السائل: حديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, يَقُولُ: ((جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً وَأَضْعَفُ قُلُوبًا، الإِيمَانُ يَمَانٌ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلاءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ، قِبَل مَطْلَعِ الشَّمْسِ)). معنى الحديث؟
الشيخ: الحديث طويل؛ أي نقطة تريد من الحديث؟
السائل: من ((الْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ)) و ((قِبَل مَطْلَعِ الشَّمْسِ)).
الشيخ: الجملة الأخيرة من الحديث واضحة في أحاديث أخرى، أنه إذا أتاكم أهل اليمن ((هُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً وَأَضْعَفُ قُلُوبًا، الإِيمَانُ يَمَانٌ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ))، هذه منقبة لأبي موسى -رضي الله عنه- ولقومه؛ لأنهم كانوا متصفين بهذه الصفات، ولا ينبغي أن نتصور أن كل أهل اليمن هذه صفتهم؛ لأن فيهم من كانوا على خلاف ذلك؛ كما هو معلوم من قصة مسيلمة الكذاب وأمثاله.
أحد الحضور: هذه قصة من نجران.
الشيخ: نعم. فهذا وصف لناس من أصحاب الرسول عليه السلام وعلى رأسهم أبو موسى ومن كانوا معه من اليمنيين الذين أسلموا.
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أما قصة أصحاب الفدَّادِين من أهل المشرق، فالذي يدل على ذلك مجموع الأحاديث التي وردت؛ إنما هم أهل العراق يومئذٍ كانوا أصحاب إبل ورعاة إبل، وفي الغالب هؤلاء يكونون غليظي القلوب، وقد جاء في هذا الصدد حديث النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال فيه: ((اللهم بارك في شامنا، اللهم بارك في يمننا)) ثلاث مرات قال ذلك عليه الصلاة والسلام فقالوا: وفي نجدنا يا رسول الله!؟ قال: ((هناك الزلازل، وهناك الفتن، وهناك يخرج قرن الشيطان)).
جاء في رواية صحيحة ومُفسِّرة لقولهم للرسول عليه السلام: "قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله! "، جاءت رواية بلفظ؛ قالوا: "وفي عراقنا يا رسول الله! " فهذا اللفظ: "وفي عراقنا" هو المقصود في الرواية الأولى: "وفي نجدنا"، وهم المقصودون في هذا الحديث: "أصحاب الفدَّادِين، وفي جهة المشرق".
وقد جاء -أيضًا- الحديث من رواية ابن عمر في صحيح مسلم: أن رجلاً جاء إليه
-إلى ابن عمر-؛ فقال -سؤال غريب؛ قال-: ماذا تقول في الذبابة، تقع على الثوب؟
-والذباب معروف أنه يقع على القاذورات، على النجاسات، فهو يسأل عن هذه النجاسة التي لا تُرى بالعين المجردة إذا وقع الذباب في ثوب هذا الإنسان- ماذا تقول يا ابن عمر!؟ فقال: يا أهل العراق! -وهنا الشاهد- "ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة!؟ ".
-يشير إلى قتلهم الحسين -رضى الله عنه-. فأنت من هؤلاء القوم: يرتكبون هذه الكبائر ولا يهتمون بها، ثمَّ أنت تسأل عن وقوع الذبابة على الثوب يتنجس الثوب أم لا؟ -
"يا أهل العراق! ما أسألكم عن الصغيرة، وما أركبكم للكبيرة!؟ سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم يقول: -وهو يشير إلى المشرق- وفي رواية: إلى العراق-: ((من ها هنا يطلع قرن الشيطان)).
فالأحاديث يُفسِّر بعضها بعضًا، وتدل على أن المقصود من هذه الأحاديث: إنما هم أهل العراق، والتاريخ يؤكِّد هذه الرِّوايات.
((((((
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السائل: هل يصح حديث: ((أن ريح الرحمن من جهة اليمن)) (1) أو روح الرحمن؟
الشيخ: فيه حديث في المسند بهذا؛ لكن لا أستحضر الآن حاله.
((((((
21 - شخص أراد أن يقتل أحد العلمانيين الحداثيين الذين يستهزؤون بالإسلام، فهل يجوز له ذلك؟ (00:54:28)
السائل: بالنسبة للحداثيين، ما تسمع عنهم؟! طعنوا في دين الله -عزَّ وجلَّ-، وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يُطبَّق فيهم حكم الله، وإنسان نذر نفسه لقتل واحد من هؤلاء الطغاة
الشيخ: من هم؟
السائل: أهل الحداثة.
أحد الحضور: الحداثيين؛ يتكلموا في ذات الله، وفي سنة الرسول، وفي السَّلفِ كلهم.
الشيخ: في العصر الحاضر؟
المتحدث الأخير: شعراء؛ كـ[ .. ] واتباعه.
السائل الأول: وفيه منهم عرب.
الشيخ: أنت تعلم أن الذي يقيم الحدود هو الحاكم ولا فرد من الأفراد؟
السائل: لا، الحاكم
__________
(1) وجدته بلفظ: ((إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن)). وقد ضعَّفه الشيخ -رحمه الله- في السلسلة الضعيفة: (1097)؛ ثمَّ خرجه في الصحيحة (3367)؛ بلفظ: ((إني أجد نفس الرحمن من هنا -يشير إلى اليمن-)).
ثمَّ قال -رحمه الله-: واعلم أن هذا الحديث قد جاء في بعض طرقه زيادة أخرى بلفظ: ((عقر دار المؤمنين بالشام)). وكنت خرجته في المجلد الرابع (1935)، فأعدت تخريجه هنا لحديث الترجمة، مستدركًا به على تخريجي إياه في "الضعيفة" في المجلد الثالث (1097)، لكن من حديث أبي هريرة، فهذا شاهد قوي له من حديث سلمة بن نفيل، أوجب علي تخريجه هنا، والتنبيه على أن الحديث صار به صحيحًا، والحمد لله على توفيقه، وأسأله المزيد من فضله.
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الشيخ: فإذا الحكام اليوم انحرفوا عن إقامة حدود الله -عزَّ وجلَّ- فذلك لا يعني أن يتولى إقامة الحدود بعض الأفراد؛ لأن ذلك سيزيد الفتنة فتنة، لأنك إذا قام فلان المسلم على إقامة حد؛ فسيقوم أقارب المحدود بالثأر منه، وهكذا تتسع دائرة الفتن؛ لذلك فعلى المسلمين أن يعمل كل منهم في حدود استطاعته لإيجاد الدولة المسلمة التي تحكم بما أنزل الله؛ وحينئذٍ تزول هذه المفاسد كلها، وعسى أن يكون ذلك قريبًا.
((((((
22 - من كان جالسًا في حلقة علم، فهل الأفضل أن يُنصِت أو يُسبِّح ويُهلِّل ويَذكر الله؟ (00:55:45)
السائل: واحد يجلس مجلس ذكر كهذه المباركة، وجالس يذكر الله: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله" أفضل، ولا ينصت ويستمع ليستفيد؟
الشيخ: والله! نريد أن نفهم منه لماذا يجلس فيها -جلسة هذا الذكر- لماذا؟ ليذكر ذكره هو ولا ليستفيد علمًا؟
السائل: هو جالس يستفيد العلم وهكذا؛ ولكن يريد أن يستفيد ذكر الله -عزَّ وجلَّ-.
الشيخ: لابد أنك تقرأ قوله تعالى: {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ} (1)، فهو إما أن يكون قلبه مع العلم، أو أن يكون قلبه مع الذكر، ولا أنت بتتصور أن واحد يسمع الشيخ ماذا يقول، ومن ناحية الأخرى ماسك السبحة ويعمل بها هكذا!؟
هذا ليس ذكرًا لله -عز وجل- هذا غافل، ثم هو -ولو أنه عم يلتهي هكذا- ما يستطيع أن يفهم ما يلقى عليه من الموعظة.
لذلك الجواب: أن عليه أن يكتفي بهذا الذكر؛ وهو العلم -الذي أنت أشرت إليه-، أما الذكر الآخر فذلك يكون في مجلس آخر، إما فردًا أو جماعةً يعني كما كان معاذ بن جبل -رضي الله عنه- يقول لبعض أصحابه: "اجلس بنا ..
((((((

إلى هنا انتهى الشريط
يُرجى المتابعة في الشريط التالي (2)
__________
(1) [الأحزاب: 4].
(2) الشريط: الخامس.
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تفريغات سلسلة فتاوى رابغ
الشريط الخَامِس

الشيخ
محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ
-رحمه الله-

محتويات الشريط:
1 - المعاصي السابقة؛ كالزنى، وشرب الخمر، وإفطار رمضان، وإخراج الصلاة عن وقتها وغيرها، هل تكفي التوبة منها أو هناك كفارات لها؟ (00:00:04)
2 - ما هي كفارة من جامع في يوم رمضان؟ وهل يقضي ذلك اليوم؟ (00:16:35)
3 - هل تصح أحاديث صلاة التسابيح؟ (00:18:14)
4 - هل ورد حديث بأن سورة الزلزلة تعدل نصف القرآن؟ (00:25:06)
5 - متى سيصدر كتاب: (الثمر المستطاب) و (الروض النضير في ترتيب معجم الطبراني الصغير)؟ (00:25:21)
6 - كلام الشيخ عن توثيق ابن حبان. (00:28:33)
7 - ما رأيكم في من يردون عليكم مثل صاحب: (تنبيه المسلم على تعدي الالباني على صحيح مسلم) هل هو حقد أو هو دفاع عن السنة كما يزعمون؟ (00:35:10)
8 - من هو أبر طلبتك الذي تنصحنا بقراءة مؤلفاته؟ (00:39:25)
9 - بعض الأشخاص يتعصبون لبعض المشايخ؛ فما هي النصيحة التي توجهونها لهم؟ (00:40:45)
10 - سياق الشيخ قصة أحد مشايخ الطرق الصوفية الذي أمر أحد مريديه بقتل أبيه، ومدى تأثر العوام بهذه القصص. (00:47:57)
11 - كلام الشيخ عن أسلوب الطبراني في معاجمه الثلاثة. (00:55:48)
((((((

1 - المعاصي السابقة؛ كالزنى، وشرب الخمر، وإفطار رمضان، وإخراج الصلاة عن وقتها وغيرها، هل تكفي التوبة منها أو هناك كفارات لها؟ (00:00:04)
السائل: بعض الإخوة السائلين يسألون عن: كفارة المعاصي السابقة؛ مثل: الإفطار بالجماع في رمضان، شرب الخمر، والزنا، وغير ذلك؛ وهل الكفارة تجب ما قبلها، أم يلزم التوبة؟
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الشيخ: كل هذه الذنوب التي ذكرتها لا كفارة لها إلا التوبة النصوح؛ ومنها: إفطار رمضان؛ إلا أن بعض العلماء يوجبون القضاء بالنسبة لمن أفطر رمضان، كما يوجبون القضاء لمن فرط في الصَّلوات، وأنا لا أستطيع أتصور إنسانًا يفطر في رمضان ويحافظ على الصلوات، الأمران كليهما مرتبطان، أحدهما مع الآخر، فمن لا يصوم في رمضان لا يصلي بطبيعة الحال.
لكن لا يوجد في الشرع أي دليل، بالنسبة لمن أفطر رمضان عامدًا أو أخَّرج صلاة من الصلوات الخمس عن أوقاتها عامدًا، لا يوجد في الشَّرع ما يفرض ما عليه من أن يقضي ما عليه من أشهر من رمضان، أو ما عليه من صلوات ماضيات؛ ولكن ننصح كل من كان ابتُلِيَ يوماً ما بارتكاب مثل هذه المعاصي؛ بأمرين اثنين:
الأمر الأول: أنْ يستر على نفسه، وأن لا يعلن عن أفعاله السابقة، بعد أن امتنَّ الله -تبارك وتعالى- عليه بالتوبة.
والشيء الآخر -الذي ننصح به هؤلاء التائبين-: أن تكون توبتهم توبة نصوحًا؛ لأجل أن تكون مقبولة عند الله -تبارك وتعالى-، ولا تكون كذلك إلا إذا توفرت في توبته الشروط التالية:
الشرط الأول: أن يندم على ما صدر منه من آفات.
وأن يعزم على ألاَّ يعود.
وأن يُكثِر من الأعمال الصالحات؛ لأن هذه الأعمال الصالحة هي التي ستعوض عليه ما فاته من الأجور والحسنات، وليس هو قضاء ما فات، فإن قضاء ما فات ليس مقبولاً عند الله -تبارك وتعالى-.
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ويجب أن نعلم أنَّ الذي يصلي الصلاة بعد وقتها؛ كالذي يصليها قبل وقتها؛ كما أنَّ الذي يصوم رمضان في غير شهر رمضان فهو -أيضًا- صيامه لا يقع لا فرضًا ولا نفلاً؛ لأن شهر رمضان هو الشهر الذي فرضه على الناس أن يُصام، فمن صام شهر رمضان في شوال أو في غيره من أشهر السنة؛ فقد شرَّع -من عند نفسه- شريعة ما أنزل الله بها من سلطان، فهو بديل أن يتوب إلى الله -عزَّ وجلَّ- من الذنوب كلها؛ إذا به هو يعود إلى ذنب آخر لعله هو شر من الذنب السابق؛ لأن الذي لم يصم شهر رمضان فهو عاص، أما الذي يشرع شيئًا ما شرعه الله -عزَّ وجلَّ- فهو شركٌ؛ كما قال عزَّ وجلَّ: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} (1).
ولذلك فمن فاته شهر من رمضان أو شهور من رمضانات، فلا سبيل إلى قضائها إلا إن كان لمرض أو لسفر، أما والبحث أنه كان جانيًا على نفسه، كان [مفرطاً] مع ربِّه، غير مبالِ بمعصيته؛ ثم تاب إلى الله -عزَّ وجلَّ- وأناب، فحينئذٍ من تمام التوبة أن يُكثر من الأعمال الصالحة كما قال الله -تعالى-: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (2)، أي: استمر على هذا الهدى الذي آب إليه أخيرًا.
كذلك الذي كان قد فاتته صلوات كثيرات فليس بإمكانه أن يقضيها، فما فات قد فات، وما هو آت آت؛ ولكن قلنا أنه قد فاته أجر هذه الصلوات؛ فعليه أن يعوِّضَ ما فاته بالإكثار من النوافل، وهذا مما جاء به حديث النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه: ((أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة؛ فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر)) وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: ((فإن نقصت؛ قال الله -عزَّ وجل- لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتموا له به فريضته)). انظروا هل له من تطوع من نافلة؛ فتتمون له به فريضته.
__________
(1) [الشورى: 21].
(2) [طه: 82].
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فإذا كان المسلم قد أصابه نقصٌ في صلاته؛ سواء كان هذا النقص كماً أو كيفًا؛ سواءً كان هذا النقص كمًّا أي فاتته بعض الصلوات وضاعت عليه، أو ما فاته شيء من الصلوات؛ ولكنه هو لا يحسن الصلاة، لا يحسن أداءها على الصفة التي أمر بها رسول الله صلَّى الله عليه وسلم؛ فتكون صلاته -والحالة هذه- ناقصة. فلكي يعوِّض هذا النَّقص الكيفي أو ذاك النقص الكمي يجب أن يكثر من النوافل.
فليكثر من الصيام، غير شهر رمضان بعد أن تاب وأناب، يجب -بطبيعة الحال- أن يحافظ على صيام شهر رمضان بكل أيامه؛ كما يجب عليه أن يحافظ على كل الصلوات في أوقاتها، ومع الجماعة، ولا يكتفي بهذا؛ بل عليه أن يضيف إلى ذلك التَّطوُّع أو التنفل من الصيام أو الصلاة؛ لكي يكمِّل الله له ذلك النقص الذي وقع في صيامه أو وقع في صلاته، سواء كما قلنا -آنفا-: كان النقص كمًا، أو كان النقص كيفًا.
فالنقص في الكميَّة واضح؛ لكن النقص في الكيف يحتاج إلى شيء من الشرح؛ فربنا -عزَّ وجلَّ- لمَّا ذكر فرضِيَّة الصِّيام؛ فقال تبارك وتعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (1)؛ أي: إنَّ من حكمة تشريع الصيام هو: لعل هؤلاء الصائمين يزدادون تُقىً إلى الله -تبارك وتعالى- ورجوعًا إليه، فإذا صام الصَّائم ولم يتغيَّر وضعه عن ما كان عليه قبل الصيام فهذا الصيام ناقص ولا شك، لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم كان يقول -كما في صحيح البخاري-: ((من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)).
__________
(1) [البقرة: 183].
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كذلك قال بالنسبة للصلاة، قال عزَّ وجلَّ: {إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} (1). فإذا استمر المسلم دهرًا طويلاً من زمانه؛ حتى أسنَّ وكُبُرَ وهو لم يتقدم إلى العمل الصالح سوى هذه الصلاة الشكلية الصوريَّة التي يُصلِّيها، فما حقَّقَ في صلاته الآية السابقة ألا وهي قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} (2).
وقد أشار النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم، إلى هذا النقص الكيفي الذي قد يقع في صلاة بعض الناس؛ حينما قال عليه الصلاة والسلام: ((إن الرجل ليصلِّي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، نصفها)).
الناس درجات! أحسن الدرجات من يكتب له نصف صلاة؛ لأن الرسول صلَّى الله عليه وسلم لم يذكر أعلى من ذلك، بدأ بالعُشرِ وانتهى إلى النصف، لماذا؟
لأن الصلاة ليست فقط قراءة وقيام وركوع وسجود كآلة جامدة أوتوماتيكية؛ وإنما هو إنسان له قلب، فهذا القلب يجب أن يخشع صاحبه في صلاته؛ لقول الله -عزَّ وجلًّ- في كتابه-: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ} (3).
ولكون أغلب الناس هم عن الخشوع في الصلاة منصرفون وغافلون؛ لذلك مهما كانت الصلاة من حيث مظهرها وشكلها كاملةً؛ فيكون من حيث باطنها وخشوع صاحبها إذا لم يكن خاشعا لله -عزَّ وجلَّ- فيها تكون هذه الصلاة أيضًا ناقصة، وإن كانت صحيحة في حكم الشرع؛ لأنه قد أتى بالأركان وبالواجبات كلها؛ فهي صلاة صحيحة.
كذلك الصائم الذي صام عن كل المفطرات الماديَّة؛ ولكنه لم يصم عن المفطرات المعنوية؛ وهي الذنوب والمعاصي -كما ذكرت آنفًا- في الحديث الصحيح: ((من لم يدع قول الزور -الكذب- والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)).
__________
(1) [العنكبوت: 45].
(2) [العنكبوت: 45].
(3) [المؤمنون: 1 - 2].
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فهذا يمكن أن يقال له: صام وما صام، وكذلك المصلي الذي صلى بكل واجباتها وأركانها ولكنه لم يخشع لله -تبارك وتعالى- نقول: أنه صلَّى لكنه ما صلَّى، صلَّى صلاة ظاهرة مقبولة في حكم الشرع -الذي علمناه-؛ لكنه ما صلَّى تلك الصلاة الكاملة التي وُصِفَ بها المؤمنون الكمَّل في الآية السابقة؛ وهي قوله عزَّ وجلَّ: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ} (1)
وخلاصة القول -جوابًا عن ذاك السؤال-: أن ذلك التائب عليه أن يجمع بين الشروط السابقة: أن يندم على ما فات، وأن يعزم على أن لا يعود، وأن يُكثِر من الأعمال الصالحة؛ ومن ذلك: أن يُكثِر من التَّطوُّع، والتَّنفُّل من الفرائض التي كان ضيَّعها؛ سواء ما كان منها صومًا أو كان صلاةً أو غير ذلك. وهذا هو نهاية الجواب.
((((((
2 - ما هي كفارة من جامع في يوم رمضان؟ وهل يقضي ذلك اليوم؟ (00:16:35)
السائل: ولو كان التائب يعلم -يا شيخ! - عدد الأيام التي أفطرها؟
الشيخ: ولو كان يعلم؛ لأن القضية ليست قضية يعلم أو يجهل، القضية أنه يصلي الصلاة أو يصوم الشهر في غير شهره.
السائل: حتى ولو كان السبب الإفطار: الجماع؟
الشيخ: الجماع له كفارة معروفة؛ ثمَّ في بعض الروايات الثابتة لدينا، عليه أن يقضي ذلك اليوم؛ لكن هذا أمرٌ مختلف فيه بين العلماء: هل يقضي اليوم الذي أفطره بالجماع أم لا؟
الرأي الراجح هنا: أنه فوق الكفارة؛ وهي أن يطعم ستين مسكينًا، فإن لم يستطع؛ فيصوم شهرين متتابعين، زائد الأيام التي أفطرها.
السائل: الإطعام الأول؟
الشيخ: الإطعام نعم.
السائل: الصيام الأول، الصيام في الآية: الصيام.
الشيخ: كيف؟
السائل: الصيام الذي أتى أول شيء.
الشيخ: ايش الآية؟
السائل: في الآية: أول شيء الصيام: صيام شهرين، أو إطعام.
[فإن لم يستطع فعتق رقبة] (2)
الشيخ: عتق رقبة اليوم ما في.
__________
(1) [المؤمنون: 1 - 2].
(2) مداخلات لم تتضح لي.
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السائل: نعم. موجود اليوم يا شيخ!
السائل: يصوم شهرين عن كل يوم -يا شيخ! -؟
الشيخ: نعم، عن كل يوم.
السائل: إذن يصوم الدهر!
الشيخ: ذلك خير لمن استطاع! فالناس يصومون الدهر تطوعًا، مع أنَّ الرسول عليه السلام قال: ((من صام الدهر فلا صام ولا أفطر)).
((((((
3 - هل تصح أحاديث صلاة التسابيح؟ (00:18:14)
السائل: ما مدى صحة صلاة التسبيح؟ [ ... ]
الشيخ: صلاة التسبيح من الأحاديث التي اختلف فيها علماء الحديث اختلافًا عجيبًا، فما بين قائل بأن حديث صلاة التسبيح موضوعٌ، وما بين قائل بأنه صحيحٌ، وسبب هذا الاختلاف الشديد يعود إلى أمرين اثنين:
الأمر الأول: أن هذه الصلاة -حقيقة- لم ترد بإسناد صحيح تقوم به الحجة.
والسبب الثاني: أنها خالفت كل الصلوات المشروعات في هيئتها؛ فكانت شاذة من هذه الحيثية، فالذين حكموا بوضعها نظروا إلى هاتين الحقيقتين: أنه لا إسناد لها صحيح تقوم به الحجة؛ ثم المتن مخالف في كل الصلوات الثابتة في السنة.
لكن الذين ذهبوا إلى تصحيحها أو تحسينها -على الأقل- فوجهة نظرهم: أنه صحيح أن هذه الصلاة، أو حديث التسبيح ليس له إسناد صحيح مستقل؛ ولكن له طرق كثيرة؛ ومن قاعدة علماء الحديث: أن الحديث الضعيف يتقوَّى بكثرة الطرق، وهذا الحديث له طرقٌ يتقوى بها، هذا من جهة.
من جهة أخرى قد ثبت عن بعض السلف؛ وهو بالذات عبد الله بن المبارك وهو من كبار شيوخ الإمام أحمد؛ فقد كان يذهب إلى صلاتها فكان يصلِّيها، ويبعد بالنسبة لمثل هذا الإمام أن يعمل بحديث غير ثابت لديه.
فإذا نظرنا إلى هذه المجموعة وخلاصتها: حديث صلاة التسبيح جاء من طرق يقوي بعضها بعضًا، زائد إلى أن عبد الله بن المبارك كان يصليها؛ تطمئن النفس حينذاك لصحة الحديث؛ وبالتالي يثبت شرعية صلاتها.
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وحينذاك يندفع الشبهة التى ذكرتها -آنفًا- حكاية عن القائلين بعدم صحتها-: أن المشابهة في بعض الصَّلوات لا يشترط أن تكون؛ لأننا نعلم أن هناك صلاة صحيحة بإتفاق العلماء، ومع ذلك فهي تختلف عن كل الصلوات في الوقت أن صلاة التسبيح تلتقي من هذه الجهة مع كل الصلوات.
أعني بالصلاة التي تخالف كل الصلوات؛ هى "صلاة الكسوف"، فنحن نعلم جميعًا أن صلاة الكسوف يشرع فيها ركوعان في كل ركعة، ولا يشرع سجودان؛ فمن حيث أنه يشرع ركوعان في الركعة الواحدة في صلاة الكسوف فقد خالفت كل الصلوات المعروفات من هذه الحيثية؛ لأنه لا صلاة أخرى يشرع فيها ركوعان في الركعة الواحدة، فهل كان وجود مثل هذه المخالفة للصلوات الخمس وغيرها سببًا للطعن في صحة الحديث؟
الجواب: لا، لأنَّ الله -تبارك وتعالى- له أن يَشرع لعباده ما يشاء من الصلوات والكيفيات؛ فالعبرة إذن ليس هو أن تكون العبادة لها مثيلات؛ وإنما أن تكون ثابتة بالطرق التي تثبت كل العبادات.
فإذا تركنا هذا الجانب من النقد -الذي هو نقد جانب المتن لصلاة التسابيح- ورجعنا إلى الأسانيد، وعرفنا أن بعضها يقوي بعضًا، وأن بعض السلف عمل بها؛ فحينذاك لا يبقى لنقد كيفية هذه الصلاة وجه يعتد به؛ فينهض آنذاك قول من قال بثبوت حديث صلاة التسابيح؛ وبالتالي ثبوت التعبُّد بها على الأقل بالعمر مرة؛ كما جاء في نفس الحديث، وعلى الأكثر في كل يوم مرة، هذا ما عندي جوابًا عن هذا السؤال.
((((((
4 - هل ورد حديث بأن سورة الزلزلة تعدل نصف القرآن؟ (00:25:06)
السائل: شيخ! يقول السائل: هل ورد حديث صحيح في فضل سورة الزلزلة أنها نصف القرآن؟
الشيخ: لا؛ إنما هو حديث ضعيف.
((((((
5 - متى سيصدر كتاب: (الثمر المستطاب) و (الروض النضير في ترتيب معجم الطبراني الصغير)؟ (00:25:21)
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السائل: ورد سؤالٌ طويل، قال: "بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة شيخنا محمد ناصر الدين الألباني: إني أحبك في الله، وأحب من يحبك، وأسأل الله العلي القدير أن يجعل أعمالك المطبوعة والمخطوطة في ميزان حسناتك، يوم لا ينفع مال ولا بنون".
الشيخ: جزاه الله خيرًا.
السائل: قال: أمَّا بعد؛ فإن عندي بعض الأسئلة التي ليس لها جواب إلا عندك.
الشيخ: إن شاء الله
السائل: الأول: اشتقنا اشتياقًا شديدًا لكتابِيك: (الثمر المستطاب من فقه السنة والكتاب)، و (الروض النضير في التعليق على معجم الطبراني الصغير) فمتى ترى النور، ومتى تخرج إلينا؟
الشيخ: أما (الثمر المستطاب) فما أظن أنني أستطيع أن أتوجه إلى إكماله؛ لكثرة المشاريع العلمية التي تحيط بي.
أما (الروض النضير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير) فهذا -في الواقع- هو- جاهز عندي، وهو من أوائل؛ بل أول ما يمكن أن يقال أنه من تأليفي؛ ولكن كل عملٍ حينما يبدأ به صاحبه لا يكون كاملاً؛ ولذلك فكلما رجعت إلى هذا الكتاب في بعض مراجعاتي أجد فيه ما ينبغي تصحيحه؛ ولذلك لا أجد نفسي تنشرح لطبع هذا الكتاب مع أنه في مجلدين ضخمين؛ إذا طبعا يكونان في مجلدين أو أكثر من قياس سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ولكن لا أسمح لنفسي بنشر هذا الكتاب؛ حتى أتمكن من إعادة النظر عليه من ألفه إلى يائه، من أوله إلى آخره؛ لأستدرك ما ينبغي استدراكه، ولأصُحِّح ما ينبغي تصحيحه من بعض الأوهام التى تبدو لي كلما اقتضت لي البحوث العلمية أن أعود إلى مراجعته.
6 - كلام الشيخ عن توثيق ابن حبان. (00:28:33)
وأنا أضرب لكم على ذلك مثلاً أصبح اليوم حديث الناس، وأعتقد أن هذا المثل ينطبق مِثله أو نحوه على الناشئين من طلاب العلم في العصر الحاضر، والذين توجهوا بكليتهم لدراسة علم الحديث بأشخاصهم، أو دراسة منهم على بعض شيوخهم.
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ذاك المثال أنني اعتمدت في تقوية بعض الأحاديث في هذا الكتاب على توثيق ابن حبان أما أنا -فلعل من كان منكم له عناية بـ[انقطاع]. لأنه يُوثِّق في المجهولين؛ فأنا كسائر الناس اليوم وقبل اليوم كنت غافلاً عن التحقيق في توثيق ابن حبان هذا؛ حتى يسر الله لي أن امتلكت نسخة من: (لسان الميزان) للحافظ: ابن حجر العسقلاني، وبه اهتديت وعرفت أن توثيق ابن حبان قام على قاعدة خاصة له؛ وهي: توثيق المجهولين.
بعد زمان من انتهاء من كتاب: (الروض النضير) عرفت هذه الحقيقة، وبدأت أنشرها في بعض مؤلفاتي، ومضيت على هذا سنين؛ أي: إذا تفرَّد ابن حبان بالتوثيق فلا يعتد بتوثيقه؛ إلى أن وقفت على كلام للشيخ: عبد الرحمن المعلِّمي اليماني -رحمه الله- في كتابه النافع وهو المسمى بـ: (التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل) ورأيته لأول مرة ينبِّه على قاعدة لم أرها لغيره؛ وهي أنه -بعد أن ذكر ما ذكرته آنفًا: من أن توثيق ابن حبان إذا تفرد دون الحفاظ لا يُوثق به- استثنى من ذلك؛ فقال: إلا ما كان توثيقه مقيَّدًا بشيوخه؛ ففي هذه الحالة يكون توثيقه مُعتمَدًا عليه؛ لأنه في الحالة الأولى يوثق بناءً على أن الأصل في الرَّاوي أنه ثقة، ولو كان مجهولاً؛ ولذلك فهو نجده يقول في كثير من الرواة، الذين ذكرهم في كتابه الثقات؛ يقول: "روى عنه فلان، ولا أعرفه، ولا أعرف أباه" فهو يصرح بأنه مجهول لديه ومع ذلك فهو يوثقه! أمَّا شيوخه فليسوا كذلك، فهم بلا شك عرفهم؛ لأنَّه درس عليهم، وتلقَّى الحديث منهم؛ فإذن هؤلاء يستثنون من القاعدة.
ثمَّ بدا لي استثناء آخر -وقد شرحته في بعض كتبي-؛ ومن ذلك: (تمام المنة في التعليق على فقه السنة). وهذا النوع يشمل بعض الرواة الذين ذكرهم ابن حبان في الثقات، ولم يوثقهم غيره؛ ولكن هذا الراوي الموثق عند ابن حبان روى عنه جمع من الثقات، في هذه الحالة بدا لي أخيرًا أن هذا الموثَّق من ابن حبان يكون ثقة.
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فانظروا -الآن- هذه المراحل التي مررت بها؛ فلذلك نحن ننصح -كما نصحت نفسي- لا اسمح أن أنشر هذا الكتاب؛ إلا بعد أن مضى عليه قرابة أكثر من خمسين سنة؛ لأنني ألَّفته وعمري في حدود الرابعة والعشرين، وأنا الآن في السادسة والسبعين، فلا أسمح لنفسي بنشر هذا الكتاب إلا لو يسر الله لي أن أعيد النظر فيه من أوله إلى آخره، وأستدرك ما فاتني من مثل هذه الملاحظة التى ذكرتها آنفًا.
فمن تجربتي -في هذه الحياة الطويلة، وبهذا العلم الخاص-: أنا أنصح الشباب الناشئين اليوم والراغبين في دراسة هذا العلم أنهم إذا ألفوا في موضوعٍ أو علقوا على كتاب أو رسالة ألا يبادروا إلى نشر ذلك؛ وإنما يحتفظون به على الرف عندهم، كما فعلت أنا طيلة هذه السنين الطويلة بهذا الكتاب؛ لأنني ألفته قبل النضج العلمي في هذا الفن العظيم؛ وهو علم حديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلم.
((((((
7 - ما رأيكم في من يردون عليكم مثل صاحب: (تنبيه المسلم على تعدي الألباني على صحيح مسلم) هل هو حقد أو هو دفاع عن السنة كما يزعمون؟ (00:35:10)
السائل: يقول السؤال الثاني: لقد قرأت لفضيلتكم رسائل كثيرة؛ ولكن هناك ردود كثيرة عليكم؛ ومن أسوئها: (تنبيه المسلم على تعدي الألباني على صحيح مسلم)، ولم يردوا على الدارقطني؛ بل اكتفوا بالرد عليكم، فما هو الداعي على هذه الردود من أمثال هؤلاء الأشخاص، هل هو حقد أم انتصار للسنة كما يزعمون؟
الشيخ: الجواب: في الواقع -والله أعلم بنياتهم- لكن بعضهم يبدو أنه كما قال السائل.
حسدوا الفتى إذْ لم ينالوا سعيَهُ ... .. ... فالكل أعداءٌ لهُ وخصومُ
كضرائرِ الحسناءِ قُلْنَ لوجهِهَا ... .. حسدًا ومقتًا إنهُ لَدميمُ
قد يكون بعضهم له حسن النية؛ لكن شأنهم شأني حينما ألَّفتُ (الروض النضير)؛ أي: أنهم لم ينضجوا بعد في هذا المجال.
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أما مؤلِّف: (تنبيه المسلم) فهذا بلا شك من أولئك الناس الحاقدين الحاسدين، وأنا توليت الرد عليه في بعض الجوانب من كتابه هذا في بعض مقدمات كتبي التي تطرح حديثًا؛ وقد يكون منها بعض السلسلة -المجلدات الأخيرة- من سلسلة الأحاديث الصحيحة أو الضعيفة.
والشاهد أن هذا رجل -كما ذكرت في الرد عليه- كان قد أرسل إليَّ خطابًا -وهو مصري الأصل، وأنا لا أعرفه- ويذكر في هذا الكتاب أنه لما ذهبت إلى مصر -وترددت إليها مرتين أو أكثر- وألقيت هناك محاضرات كثيرة، يقول هو بأنه استفاد من هذه المحاضرات استفادة عظيمة، وأن هذه المحاضرات كانت سببًا لربطه بالسنة ودراسته لكتب السنة؛ حتى أن بعض الشيوخ قد اتهموه بي؛ فقالوا فيه: أنه وهابى وألباني!
هذا الإنسان -قبل سنين طويلة- كتب إلي هذا الخطاب واحتفظت بالخطاب ولأن [بتيسير] الله -تبارك وتعالى-، لما جاء وقت الرد في بعض المقدمات المشار إليها على هذا الإنسان اقتضى أن أراجع بعض الرسائل القديمة التي عندي؛ فعثرت على هذا الخطاب هكذا اتفاقًا! قلت: سبحان الله! كيف أن ربنا يسر لنا الرجوع إلى هذا الكتاب، وأنا ما كان في بالي أن هذا المؤلف هو ذاك الكاتب.
فذكرت خلاصة هذا الكتاب الذي كان قد أوصله إليَّ في مقدمة ردِّي؛ لأبين أنه ليس ناصحًا وإنما هو حاسدًا.
ثم انكشف الغطاء فيما بعد حينما عرفنا أنه من جماعة الشيخ عبد الله الغُماري وإخوته من المغاربة؛ فحينئذٍ -كما قيل: إذا عُرِفَ السبب بطل العجب.
وعلى كل حال أنا أسأل الله -عز وجل- لمن كان غير مخلص منهم أن يُصفِّيَ الله قلبه وأن يجعل عمله خالصًا للعلم، وليس ثأرًا للنفس الأمَّارةِ بالسوء. أما من كان مخلصًا منهم. فأسأل الله -عزَّ وجلَّ- أن يزيدهم علمًا على اهتمامهم بالسنة.
((((((
8 - من هو أبر طلبتك الذي تنصحنا بقراءة مؤلفاته؟ (00:39:25)
السائل: السؤال الثالث: من هو أبرُّ طلابك الذي تنصحنا بقراءة كتبه؟
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الشيخ: الحقيقة أنه ليس لي طلاب بمعنى الكلمة؛ ولكن هناك أفراد يترددون علي كثيرًا -هناك في عمان-، ويستشيرونني فيما يعترض سبيلهم من بحوث، ومن تحقيقات؛ منهم أخونا: علي عبد الحميد الحلبي؛ ثمَّ يليه أخونا: سليم الهلالي؛ فهذان ممن الآن يتوجه إلى العمل والكتابة، وبخاصة الأول له بعض الرسائل تدل على اجتهاده في هذا المجال، ونرجو له مستقبلاً باهرًا -إن شاء الله تعالى-.
((((((
9 - بعض الأشخاص يتعصبون لبعض المشايخ؛ فما هي النصيحة التي توجهونها لهم؟ (00:40:45)
السائل: السؤال الرابع: هناك بعض الأشخاص يتعصبون لبعض المشايخ، فماذا تقول لهؤلاء؟
الشيخ: لا شك أنه لا يجوز لمسلم أن يتعصَّب لشخص في الدنيا إلا لنبيِّنا صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأنَّه هو الذي أُرسِلَ رحمةً وهدايةً للعالمين، وهو الذي -فقط- عليه الصلاة والسلام أمرنا باتخاذه أسوة حسنة، وكل العلماء الذين نستفيد من علومهم إنما نستفيد منهم لا لذواتهم وأشخاصهم؛ وإنما لأنهم أدلاء يدلوننا على ما كان عليه نبينا صلَّى الله عليه وسلم من الهدى والنور.
فإذا ما تعصب المسلم لواحدٍ من المشايخ -سواء كان من الأحياء أو الأموات-؛ فمعنى ذلك أنه نَسِيَ رسالة الرسول عليه السلام، وتشبث بهذا الشخص الذي لا يجوز أن يُقرَن مع النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم في العلم أو في الخُلُقِ أو في الكمال.
فلا غرابة حينما أقول: إن تعصب المسلم لشخص أو لشيخ واحد؛ إنما هو إخلال منه بشهادته أنَّ محمدًا رسول الله؛ ولذلك فأنا حينما أشرح الشهادة بأنَّ الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله؛ أقول:
إنَّ الشهادة الأولى تستوجب على المسلم ألا يتخذ معبودًا مع الله أحدًا؛ وإلا فهو الشرك بعينه.
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كذلك بالنسبة للشهادة الثانية: "أنَّ محمدًا رسول الله" أو "عبده ورسوله"، من اتخذ أسوة أو قدوة له في هذه الحياة غير رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم، كما يفعل كثير من المتعصبة اليوم، وكما هو مذهب الصوفية الذين يقتدون بشيوخهم، وقد غلا بعض هؤلاء فخططوا لمريدِيهِم هذه الضلالة الكبرى: ألاَّ يتخذوا مع الشيخ أسوة أخرى؛ فقالوا -دون خجل أو حياء-: "مثل المريد يتخذ شيخين؛ كمثل المرأة تتخذ زوجين"!
ولذلك فقد استعبدوا المريدين وجعلوهم عبيدًا لهم؛ بحيث كنا نسمع عن بعضهم بأنه لا يتصرف في شيء من شئون حياته إلا أن يستشير شيخه.
لقد اتخذوا الشيوخ أسوة أكثر من أصحاب الرسول للرسول صلَّى الله عليه وآله وسلم؛ ذلك لأنَّ أصحاب النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم كانوا يسألونه فيما يتعلق بشئون عباداتهم، أما في شئون دنياهم: في بيعهم وشرائهم وتجارتهم، هل يذهبون؟ هل يسافرون أم لا؟ فكانوا أحرارًا؛ لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم كان من كمال دعوته وتبليغه بشريعة ربه؛ أن قال لهم: ((ما أمرتكم من شيء من أمر دينكم فأتوا منه ما أستطعتم، وما أمرتكم من شيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم)).
لقد أوضح النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلم لأصحابه أنه لم يأت ليعلمهم أمور الدنيا والسعي والضرب في الأرض في سبيل طلب الرزق؛ وإنما جاء ليعلمهم ما يتقون الله -تبارك وتعالى- به من الطاعات والعبادات واجتناب المحرمات.
أما شيوخ الصوفية فقد استعبدوا مريدِيهِم استعبادًا كاملاً، وأوهموهم أنهم عليهم أن يستشيروهم في كل شيء من أمور دنياهم فضلاً عن دينهم؛ فقد كان هناك أشخاصًا نعرفهم بأسمائهم لا يتزوج إلا برأي الشيخ، ولا يسافر سفرة إلا برأي الشيخ، فإن قال له: سافر؛ سافر، وإن قال له: لا تسافر، لا يسافر.
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استعباد سبق أي استعباد كافر مهما سما وعلا؛ لأنَّ الكفار يستعبدون الناس من الناحية المادية، أم هؤلاء فقد استعبدوهم من الناحية النفسية؛ فهم أذلُّ من العبيد مع أسيادهم.
10 - سياق الشيخ قصة أحد مشايخ الطرق الصوفية الذي أمر أحد مريديه بقتل أبيه، ومدى تأثر العوام بهذه القصص. (00:47:57)
وأنا أقصُّ لكم قصة فيها عبرة لمن يعتبر:
أحد المشايخ هناك في دمشق -الشام- وفي مسجد في سوقٍ من أشهر الأسواق في دمشق اسمه: (سوق الحمِيدية)، وفي مسجد اسمه: مسجد -ذهب عني اسمه- في وسط (سوق الحميدية) -لعله يحضرني فيما بعد- قرَّر في الدرس القصة التالية:
أن أحد الشيوخ -شيوخ الطريق- قال -يومًا- لأحد مريديه: اذهب وأتني برأس أبيك؛ ففعل، وجاء إلى الشيخ وهو فرحٌ مسرور؛ لأنه نفذَّ أمر الشيخ، فما كان من الشيخ إلا أن تبسم في وجه مريده -ضاحكًا- قال له: أنت تظن أنك فعلاً قتلت والدك؟ قال: بلى؛ قال: أنا أمرك بقتل أبيك؟ إنما أمرتك بقتل هذا الرجل؛ لأنَّه صاحب أمك. أما أبوك فهو غائب ومسافر.
قصَّ هذه القصة والناس جالسون كأنهم مسحورين، ما أحد ينطق بكلمة! كيف -يا شيخ! - هذا يمكن أن يقال؟! الشيخ يقول للمريد: اذهب واقتل أباك وينفذ الأمر وإن كان في الباطن ما قتله، ما أحد تكلم بكلمة!!
الشاهد: قصَّ هذه القصة ثم بنَى عليها حكمًا شرعيًّا؛ قال: من هنا يؤخذ بأن الشيخ إذا أمر مريده بحكم يخالف الشرع في الظاهر؛ فيجب إطاعته لماذا؟ لأن الشيخ يرى ما لا يرى المريد!
ألم تروا في القصة كيف أمر الشيخ المريد بقتل الأب؛ لكن تبين فيما بعد أن هذا صاحب الأم؟! وعلى ذلك لو رأى أحدكم الصليب معلقًا في عنق الشيخ فلا يجوز له أن ينكر عليه؛ لأن الشيخ يرى ما لا يرى المريد. وانفض الدرس.
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ونحن كنا يومئذ نصلي التراويح في مسجدٍ على السنة، ونجتمع في دكان لي أُصلِّح فيها الساعات، ونجتمع فيها بعد الصلاة من كل ليلة من رمضان؛ جائني شاب من إخواننا فقص عليَّ هذه القصة، كان حاضرًا للدرس، ولحكمة يريدها الله مرَّ شخص أمام الدكان هو قريب لصاحبي، فركض وراءه وناداه فقال له: يا أبا يوسف! تعال فدخل؛ فأثار معه موضوع قصة الشيخ مع المريد.
ما رأيك يا أبا يوسف في الدرس اليوم؟ -مساكين- قال: ما شاء الله! ما شاء الله! تجلِّيات! من هذا الكلام السوري هناك؛ فأخذ يناقشه: كيف يأمر الشيخ الابن بأن يذبح أباه؟ قال له: أنتم تنكرون كرامات الأولياء.
اعتبرها كرامة! أخيرًا دخلت أنا معه في الموضوع -والقصة طويلة-، إن كان الجدار إذا وجهت إليه آية أو حديث يفهم منك فهو يفهم منك، ما فهم منَّا شيئًا، أخيرًا قلت -في نفسي-: أضرب مع هذا الإنسان الذي لا يحس ولا يشعر بكلام الله، ولا بحديث رسول الله، اضرب على الوتر الحساس -كما يقولون-.
قلت له -وهنا الشاهد من كل هذه القصة-: يا أبا يوسف! الآن خلينا نكون صريحين مع بعضنا البعض، لو أن شيخك أمرك أن تذبح والدك هل تفعل؟
ماذا يتصور من إنسان معه ذرة من عقل أو إيمان سوى أن يقول: أعوذ بالله!
لا، هو ما قال هذا؛ قال: أنا ما وصلت بعد إلى هذه المنزلة!
انظروا كم فعلوا بهؤلاء الناس؟! يعني أثروا في عقولهم فعلاً، ما عادوا يميزوا الحرام من الحلال، ما يجوز مما لا يجوز؛ بل وصلوا إلى هذه المنزلة! يعترف أنه يطمع أن يصل إلى منزلة: إذا قال له الشيخ: اقتل والدك؛ أن ينفذ!
لما قال لي: أنا لم أصل بعد إلى هذه المنزلة؛ قلت له -باللغة السورية-: "إن شاء الله عمرك ما توصل لهالمنزلة هاي! ".
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فانظروا -الآن- كيف أدى الإخلال بأنَّ محمدًا رسول الله، والإخلاص له في الاتباع وحده، لا شريك له في الاتباع، كيف وقع الناس في الشرك وفي الضلال بأنهم أشركوا في الاتباع مع رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم غيره؟!
لذلك لا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتخذ في هذه الدنيا شيخًا واحدًا مهما سما وعلا، مهما كان في ظنِّه عالمًا وصالحًا وو إلى آخره؛ وإنما يكون كالنحلة تطوف على كل الأشجار والأزهار فتأخذ منها ما تخرج من بطونها ذاك العسل المشهود له بأنه شفاء للناس، هكذا ينبغي أن يكون المسلم يأخذ من كل عالم ما عنده من علم، كما كان علماء السلف -رضي الله عنهم- فهم قد ترجموا لكثير من العلماء بأنهم كان لهم مئات الشيوخ.
أبو حنيفة -مثلاً- رحمه الله- ذكروا في ترجمته أنه كان له ألف شيخ! وأنا لا يهمني أن يكون هذا الخبر صحيحًا بالسند والرواية؛ لكن هذا موجود.
11 - كلام الشيخ عن أسلوب الطبراني في معاجمه الثلاثة. (00:55:48)
فإن الكتاب السابق: (الروض النضير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير) أسلوبه فيه -وهذا أسلوب فيه فن، فيه إبداع- ليحفظ أسماء شيوخه: رتب أسماءهم على حروف ألف باء حروف المعجم، وروى لكل شيخ من شيوخه حديثًا واحدًا.
كم عدد شيوخه؟ أكثر من ألف شيخ! هذا مسجل في كتاب اسمه: (معجم الطبراني الصغير). أكثر من ألف شيخ روى عن كل شيخ في هذا الكتاب فقط حديثاً واحدًا، يقصد أن يحفظ ويجمع أسماء شيوخه، هو له ثلاثة كتب: (معجم الطبراني الصغير) و (معجم الطبراني الأوسط) و (معجم الطبراني الكبير).
الصغير والأوسط أسلوبهما واحد؛ من حيث أنه رتب أسماء الشيوخ؛ لكن يختلف المعجم الأوسط عن المعجم الصغير فقط من حيث أنه يذكر في الأوسط للشيخ الواحد أكثر من حديث واحد، أما في الصغير فيذكر فيه حديث واحد لكل شيخ، فله أكثر من ألف شيخ.
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هكذا كان العلماء سابقًا؛ لأنه في الحقيقة كل عالم يتميز عن غيره بعلم أو بخلقٍ أو دين أو صلاح أو ما شابه ذلك.
وأما (المعجم الكبير) وهو المعجم الثالث للطبراني؛ فأسلوبه فيه يختلف تمامًا عن المعجم الصغير والأوسط؛ وخلاصة ذلك: أنه على طريقة المسانيد؛ من كان منكم يعرف (مسند الإمام أحمد) و (مسند الطيالسي) ونحوهما من المسانيد التي بدأت تظهر الآن في عالم المطبوعات؛ فمعجم الطبراني الكبير رتبه على أسماء الصحابة، بدأ بالعشرة المبشرين بالجنة؛ ثم بدأ بالألف والباء أبي بن كعب، وهكذا، ويذكر هناك لكل صحابي كثيرًا من الأحاديث، ولا يستوعب أحاديثهم، وبهذا القدر الكفاية.
والحمد لله رب العالمين.
... ... ..
[أحد الحضور: تنصح به -يا شيخ! - المعجم الكبير-؟
الشيخ: نعم؟
السائل: تنصح به؛ اقتناؤه -المعجم الكبير-؟
الشيخ: أكيد لا؛ لأنه بده تتبع الطرق.
السائل: الأحاديث
الشيخ: نعم؟
السائل: الأحاديث، محققة كلها؟ صحيحة يعني؟
الشيخ: تقصد [المؤلف، المخرج] يعني [اسم شخص]؟
السائل: المعجم الكبير.
الشيخ: هو من إخواننا أيضًا، كان في سوريا .. ]
انقطع الصوت! وانتهى الشريط.
((((((
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موقع الشيخ الألباني -رحمه الله-
http://www.alalbany.net

تفريغات سلسلة فتاوى رابغ
الشريط السَّادس

الشيخ
محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ
-رحمه الله-

محتويات الشريط:
1 - ما هو الفرق بين سنن العادة وسنن العبادة. وهل يجوز الاقتداء بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم العادية؛ كفعل ابن عمر في لبس النعال السبتية، وتتبع أنس للدباء؟ (00:00:32)
2 - كيف نجمع بين قول أم الدرداء -لأبي الدرداء لما أراد الحج-: "ادع لنا في ظهر الغيب"، وبين نهيه صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال؟ (00:02:45)
3 - إذا كان كل طالب يبيت في السكن الجامعي لوحده؛ فهل يدخل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يبيت الرجل وحده؟ (00:03:23)
4 - إذا اشترى شخص من المحل سلعة وبقي له عند البائع بعض المال فرجع بعد مدة وأخذه، فهل يدخل في ربا النسيئة؟ (00:04:27)
5 - هل ثبت فضل في قراءة سورة "آل عمران" و"هود" يوم الجمعة؟ (00:05:32)
6 - من رأى هلال شوال وحده فهل له أن يفطر؟ (00:05:41)
7 - هل إذا نقصت السترة عن مؤخرة الرحل تجزء؟ وهل لمؤخرة الرحل حد معين؟ (00:06:03)
8 - كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة في يوم مرتين)) وبين فعل معاذ بحيث كان يصلي مرتين، وكذلك ويزيد بن الاسود؟ (00:07:00)
9 - هل إذا صح سماع المدلس من شخص يعني اتصال السند؟ (00:08:18)
10 - من كان صيامه كصيام داوود ووافق صيامه يوم الجمعة فهل يصومه أم لا؟ وكلام الشيخ على صيام يوم السبت. (00:09:29)
11 - رجل اشترى سيارة بالتقسيط ثم توفي فهل تبقى الأقساط عليه دينًا؟ (00:16:13)
12 - هل قصة قدوم رسولي كسرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالقي لحاهم صحيحة؟ (00:17:03)
13 - من حج متمتعًا وليس معه الهدي؛ فصام عشرة أيام فوافقت السبت؛ فهل يصومه؟ (00:17:19)
14 - من أراد التنفل مع قوم يصلون المغرب، فهل يتابعهم أو يشفعه؟ (00:17:41)
15 - هل أصلي تحية المسجد في المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة؟ (00:18:06)
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16 - إذا نزل الدم من شخص وهو يصلي فهل تبطل صلاته؟ (00:19:35)
17 - شخص لم يجد الماء فصلى بالتيمم وأثناء صلاته رأى الماء، فهل تبطل صلاته؟ (00:19:42)
18 - إذا كان الجهاد فرض عين وكان لشخص أبوان يحتاجانه في تعليمهما أمور دينهما، فهل يبقى معهما أو يذهب إلى الجهاد؟ (00:20:02)
19 - متى نأخذ بالحديث الضعيف؟ (00:23:01)
20 - هل صح حديث في قراءة آية الكرسي مرتين بعد الصلاة؟ (00:23:27)
21 - متى يجب على الأطفال الاستئذان؟ (00:23:39)
22 - يقوم أحد البنوك بشراء سيارة لأحد الزبائن ثم يبيعها عليه بسعر أغلى بالتقسيط علما أن السيارة لم تكن في حوزة البنك أثناؤ الشراء فما هذه المعاملة؟ (00:23:54)
23 - ما حكم الجمعيات المالية المنتشرة بين الموظفين؟ (00:24:08)
24 - رجل رضع من أم زوجته وهو صغير؛ كالآتي: أخذ الثدي ولم يتركه لكنه كان يتوقف عن الرضاع إذا تعب ثم يعاود الرضاع فهل تحرم عليه زوجته؟ (00:26:14)
25 - رجل دخل المسجد فصلى تحية المسجد وفي الركعة الثانية أقيمت الصلاة فهل يقطعها أو يتمها؟ (00:26:47)
26 - هل يحرك الأصبع بين السجدتين؟ (00:27:22)
27 - هل يجوز وصل الشارب باللحية؟ (00:27:35)
28 - هل مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم توجب الخروج من الإسلام؟ (00:28:56)
29 - هل يجوز حلق الشارب؟ (00:29:44)
30 - في الدول التي لا تقيم حكم الله ولا توجد محاكم شرعية، هل يجوز للفتاة أن تزوج نفسها عند فقد الولي؟ (00:29:52)
31 - هل هناك حديث حول تغطية المرأة سائر جسدها؟ وهل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي كاشفة شعرها؟ (00:30:49)
32 - هل هناك حالات تباح فيها الغيبة؟ (00:31:57)
33 - هل يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم؟ (00:32:45)
34 - ما هي عورة المرأة مع المرأة؟ (00:33:17)
35 - ما حكم لبس الساعات والنظارات المطلية بالذهب؟ (00:35:14)
36 - ما رأيكم في كتاب المحلى لابن حزم. (00:35:35)
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37 - إذا ورد حديث عام وحديث فيه أفراد من هذا الحديث العام فهل يخصص الثاني الأول؟ (00:35:55)
38 - هل يجوز الاقتداء بالمأموم؟ (00:36:37)
39 - من أدرك الإمام في التشهد الأخير فهل أدرك الجماعة؟ (00:39:32)
40 - قوله صلى الله عليه وسلم: (من يتصدَّقَ على هذا؟!)) أليس إقرارًا منه على الجماعة الثانية؟ (00:41:01)
41 - من وجد نعلاً مقلوبًا فهل عليه أن يسويه؟ (00:42:23)
42 - أسباب اختلاف المحدثين في تصحيح وتضعيف الأحاديث. (00:44:19)
43 - السؤال عن صحة بعض الأحاديث مثل حديث: (من أمسى كالا على عياله أمسى مغفورا له)؟ (00:47:43)
44 - هل ثبت في القنوت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكلام الشيخ على ما أحدث في دعاء القنوت. (00:47:56)
45 - هل يجوز تكرار آيات الوعيد في قيام الليل؟ (00:52:59)
46 - ما حكم البكاء بصوت عالي في الصلاة؟ (00:54:18)
47 - هل قنوت الوتر قبل الركوع أو بعده؟ (00:55:46)
48 - هل يجوز قول فسد الزمان؟ (00:57:30)
1 - ما هو الفرق بين سنن العادة وسنن العبادة. وهل يجوز الاقتداء بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم العادية؛ كفعل ابن عمر في لبس النعال السبتية، وتتبع أنس للدباء؟ (00:00:32)
سائل: بالأمس لما كنَّا في جدة، تكلمت عن الفرق بين سنة العادة، وسنة العبادة؛ يعني: نود أن نستعيدها، في شكل مبسط؛ حتى نفهم؛ يعني: الفرق هذا؟
الشيخ: تريد جواب مختصر؟
السائل: يعني: الضابط؛ لأنه ما فهمنا يعني.
الشيخ: نحن أجبنا الضابط: أن النبي صلَّى الله عليه وسلم له شخصيتان: شخصية بشرية؛ فهو يشترك مع البشر في كل ما يجوز لهم وما يقع عليهم من مصائب ومضار و و إلى آخره، ويحب ويشتهي، وكما قال عليه الصلاة والسلام -في الحديث الصحيح-: ((حُبِّبَ إليَّ من دُنيَاكُم: الطِّيبُ والنِّساء، وجُعِلتْ قُرَةُ عيْني في الصَّلاةِ))، وله شخصية أخرى هي شخصية النبوة والرسالة.
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فإذا صدر منه عملٌ ما واقترن بهذا العمل ما يدل أن هذا العمل ملتحق بشخصيته النبوية؛ فحينئذ يكون هذا العمل من أمور العبادة. وإذا لم يكن قد اقترن بهذا العمل ما يدل على أنه له علاقة بشخصيته النبويَّة فحينئذٍ يتعلق العمل بشخصيته البشرية، واضح الجواب؟
السائل: واضح، طيب -يا شيخ! - بالنسبة لفعل أنس -رضي الله عنه- عندما كان يتتبع الدباء؛ ويقول: "رأيت النبيَّ صلَّى الله عليه وسلم يتتبعها"، وكذلك ابن عمر في لبس النعال السّبيتيَّة؛ ويقول: "رأيت النبي صلَّى الله عليه وسلم يلبسها".
الشيخ: نحن لا نمنع من هذا؛ لأنك -الآن- هجرت كل ما سمعته، ما قلنا: لا نمنع أن تفعل مثل ما فعل الرسول؛ لكن لا تخالفه في قصده وفي نيته، فالرسول حينما كان يتتبع الدّباء، هل كان يتتبع الدباء لأن أكله أفضل؟ فإذن أنت إن اشتهيته أكلته وإلا فلا، واضح؟
((((((
2 - كيف نجمع بين قول أم الدرداء -لأبي الدرداء لما أراد الحج-: "ادع لنا في ظهر الغيب"، وبين نهيه صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال؟ (00:02:45)
سائل: واضح، طيب بالنسبة -يا شيخ! - كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عن أم الدرداء قالت -لزوجها أبو الدرداء -عندما أراد الحج-: ادعوا لنا دعاء الغيب، وحديث النبي صلَّى الله عليه وسلم: ((نهى عن قيل وقال، وكثرة السُّؤال)) فهل يدخل طلب الدعاء في كثرة السؤال؟
الشيخ: لا، "كثرة السُّؤال" فإذا أنت قلت لصاحب لك: "ادع لي" هذا سؤال كثير ولا قليل؟
السائل: قليل.
الشيخ: إذن، لماذا حشرته في الكثير؟
((((((
3 - إذا كان كل طالب يبيت في السكن الجامعي لوحده؛ فهل يدخل في نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يبيت الرجل وحده؟ (00:03:23)
سائل: طيب -يا شيخ! - حديث أنَّ النبي صلى الله عليه وسلَّم ((نهى أنْ يَبِيتَ الرَّجُل وحده، أو يُسافِر وحَدَه)) إذا كانوا مجوعة طلبة في سكن جامعي كل شخص في غرفة يدخل ضمن النهي أم لا؟
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الشيخ: يدخل إذا كان له عائلة، فإن لم يكن له عائلة فماذا يفعل؟ {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} (1).
دائمًا أي حكم شرعي هو منوطٌ بالاستطاعة؛ مثلاً رجل له زوجة فلا ينام بعيدًا عنها، هي لا تنام بعيدًا عنه.
الشيخ: واضح؟
السائل: واضح.
الشيخ: أما كما صورت أنت: طالب علم له غرفة خاصة به والآخر كذلك، فإذا كانوا هكذا نظام المدرسة بأن يبات كل طالب في غرفته، ولربما أيضًا قد يقع بعض المشاكل الأخلاقية، إذا لم يكن بينهم حرمة.
((((((
4 - إذا اشترى شخص من المحل سلعة وبقي له عند البائع بعض المال فرجع بعد مدة وأخذه، فهل يدخل في ربا النسيئة؟ (00:04:27)
سائل: طيب -يا شيخ! - بالنسبة لتعريف ربا النسيئة؛ يعني: هل إذا اشترى الرجل من محل، وبقي له باقٍ من بعض المال؛ فقال له البائع: ارجع وخذ الباقي؛ فرجع بعد مدة وأخذه؛ فهل يدخل في ربا النسيئة؟
الشيخ: لا، النسيئة هو: كلما تأخر بالوفاء كلما تضاعف الرِّبا؛ يعني -مثلاً-: كان المرابون كانوا يكتبون مثلاً إلى شهر، والرِّبا في المائة خمسة، فإذا صار إلى شهرين في المائة عشرة، وهكذا دواليك.
وهذا موجود اليوم، هذا هو ربا النَّسِيئَة؛ يعني: كلما تأخر كلما زاد ربح الربا، هذا منهي [عنه] بنص القرآن: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} (2).
السائل: طيب -يا شيخ! - إذا تأخر وأخذ [نفس القدر]؟
الشيخ: ما في مانع.
((((((
5 - هل ثبت فضل في قراءة سورة "آل عمران" و"هود" يوم الجمعة؟ (00:05:32)
سائل: هل صح في فضل قراءة سورتي: "آل عمران، وهود" يوم الجمعة حديث؟
الشيخ: لا.
((((((
6 - من رأى هلال شوال وحده فهل له أن يفطر؟ (00:05:41)
سائل: طيب، إذا رجل رأى هلال شوال -الخروج من رمضان-؛ ولكن ولم يره إلا هو وحده، هل عليه أن يفطر أم يصوم مع المسلمين؟
__________
(1) [البقرة: 286].
(2) [آل عمران: 130].
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الشيخ: يصوم مع المسلمين، ويفطر معهم، وليس بالرؤية الشخصية التي لم تتبنى شرعًا قيمة وعبرة.
((((((
7 - هل إذا نقصت السترة عن مؤخرة الرحل تجزء؟ وهل لمؤخرة الرحل حد معين؟ (00:06:03)
سائل: يا شيخ! بالنسبة للصلاة إلى السترة، هل ارتفاعها مثل ارتفاع مؤخرة الرحل؛ يعني: إذا نقص عن مؤخرة الرحل ما يجزئ؟
الشيخ: المهم أن يكون مرتفعًا؛ لأن مؤخرة الرحل ليس لها حد محدود في عرف العرب، فقد تطول شيئًا وقد تقصر شيئًا، نحو ذلك؛ يعني: "مثل مؤخرة الرحل" لا تعني المماثلة دائمًا في اللغة الشرعية، المماثلة من كل النواحي، معروف هذا لديكم؟
"فمثل مؤخرة الرحل" شبر، شبر ونص، شبرين، أرفع منه أثخن منه، مش مهم.
سائل: السترة يصمد لها صمدًا أم يمين أو شمال؟
الشيخ: الحديث الذي يقول: "كان لا يصمد إليها صمدًا؛ وإنما يمينًا أو يسارًا" حديث ضعيف.
((((((
8 - كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة في يوم مرتين)) وبين فعل معاذ بحيث كان يصلي مرتين، وكذلك ويزيد بن الاسود؟ (00:07:00)
سائل: كيف نجمع بين الأحاديث الواردة في صلاة الرجل في أن لا يُصلِّي مرتين؛ كحديث معاذ، وحديث يزيد بن الأسود، عندما صلى الفجر في مسجد الخير مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الآخر عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تصلوا صلاة في يومٍ مرتين))؟
الشيخ: قلنا: لا صلاة في يوم مرتين بنية الفرض، أمَّا الصلاة الثانية فهي بنية النفل سواء في حديث الأسود، أو في حديث معاذ بن جبل؛ حينما كان يصلي بالناس إمامًا؛ فالثانية نفل كما قال عليه الصلاة والسلام أيضًا: ((سيليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فإذا أدركتموهم فصلُّوا أنتم الصلاة في وقتها؛ ثم صلُّوها معهم تكون لكم نافلة)) فلا صلاة في يوم مرتين بنية الفرض؛ فرض والأخرى فرض، هذا الذي نفاه الرسول عليه السلام، فلا تعارض بين هذا وبين تلك الأحاديث، واضح الجواب؟
((((((
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9 - هل إذا صح سماع المدلس من شخص يعني اتصال السند؟ (00:08:18)
سائل: نعم، في حديث عبد الله بن [ ... ]، يعني نقل الشوكاني -رحمه الله- أن قتادة صحَّ سماعه من عبد الله، وصحح سماعه ابن المديني، وصحح الحديث ابن خزيمة وابن [ .. ]، ما ردك على هذا؟
الشيخ: هو كون المدلس صح سماعه من شخص لا يعني الاتصال؛ لأن الاتصال عند الجمهور الذين يكتفون بالمعاصرة يشترطون أن لا يكون موصوفًا بالتدليس، أما إذا كان موصوفاً بالتدليس فلابد من التفصيل في التحديث؛ وإلا كانت العلة هي العنعنة، ههنا الذي نقلته لا يعني أننا نقول: "ما سمع"؛ لكننا نقول: أنه عنعن، فلو صرح بالتحديث؛ لو قيل: إنه لم يسمع؛ نقول: إنه قد صرح بالتحديث؛ لكن العلة أنه عنعن، ولم يصرح بالتحديث.
((((((
10 - من كان صيامه كصيام داوود ووافق صيامه يوم الجمعة فهل يصومه أم لا؟ وكلام الشيخ على صيام يوم السبت. (00:09:29)
سائل: صيام داود -عليه السلام- أفضل الصيام: صيام يومٍ وإفطار يوم؛ ولكن كيف نوفِّق بين حديث: عدم إفراد يوم الجمعة بالصيام؟
الشيخ: كيف الصورة أنت تصورتها؛ حتى طلبت التوفيق؟
السائل: أصوم يوم وأفطر يوم.
الشيخ: فهو صام ماذا مثلاً؟
السائل: أصوم يوم الجمعة وأفطر السبت.
الشيخ: صمت الجمعة؛ أفطِر السبت، ما أدري ما الإشكال عندك؟
السائل: الإشكال أن الجمعة لا تُفرَد بصيام، يصام قبلها يوم أو بعدها يوم.
الشيخ: أن تقول: صوم داوود: يصوم يومًا ويفطر يومًا؛ المثال الذي تعنيه أنت صيام يوم الخميس، وأفطر يوم الجمعة
السائل: العكس: أفطر الخميس
الشيخ: الله يهدينا وإيِّاكم. أنا أفهم من سؤالك أنك تعني صام الخميس وأفطر الجمعة، ويريد أن يصوم يوم السبت، هذا معنى صيام يوم وإفطار يوم؛ بينما أنت تفيدنا خلاف ذلك؛ فوضِّح سؤالك بارك الله فيك.
السائل: هل [ .. ] صيام داود، أن أصوم -مثلاً- السبت والأحد أفطر، والاثنين أصوم ..
الشيخ: تركت الآن الجمعة والخميس الله يهديك!
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إجينا لهذا، ما بدنا ندورها! أتينا إلى ماذا؟ أين الإشكال؟
السائل: أصوم الجمعة، وأفطر السبت.
أحد الحضور: يعني هو أفطر الخميس، وصام الجمعة، ويفطر السبت.
الشيخ: طيب.
المتحدِّث: أَفرَد الجمعة بصيامٍ. هذا قصده.
الشيخ: أفرد الجمعة؟
الحضور: نعم.
الشيخ: طيب. منهيٌّ عن صيام يوم الجمعة فيما تعلم؟ سؤال: منهيٌّ عن صيام يوم الجمعة وحده فيما تعلم؟
السائل: الحديث صحيح؟
الشيخ: يا أخي! الحديث صحيح؛ لكن بأسألك عشان نبني عليه. طيب صيام يوم وإفطار يوم هو فرض؟
السائل: لا.
الشيخ: إذن، إذا تخالف ما ليس فرضًا؛ بل هو سنة أو مستحبة مع ما نهى عنه الشارع، ماذا يُقدَم؟
السائل: ما نهى عنه الشارع.
الشيخ: إذن هذا الجواب، فلماذا أنت محتار في هذا السؤال؟!
مثاله: جاء صوم يوم وفطر يوم، -صام مثلاً- صام يوم -ماذا أقول؟! أريد أن آتي بيوم ارتبط بيوم عيد
أحد الحضور: السبت.
الشيخ: لا، ما أريد الآن يوم السبت؛ لأن مشكلة السبت تُبنى على هذه المقدِّمات التي أذكرها.
هو صام يومًا وأفطر يومًا؛ جاء يوم الصيام يوم عيد -عيد الفطر أو الأضحى- هل يصوم؟ الجواب: لا، لماذا؟ لأن النهي مقدم؛ ثم جاءت أيام العيد الأربعة، أربعة أيام أفطر أول أيام العيد، طيب اليوم الذي بعده يصومه أم يفطره؟ أربعة أيام العيد هل يمشي في النظام السابق؟
السائل: يفطر.
الشيخ: لماذا؟ لهذه القاعدة -ونحن نشير إليها دائمًا وأبدًا-؛ يقول أهل العلم: "إذا تعارض حاظر ومبيح؛ قُدِّمَ الحاظر على المبيح"، فإذا جاء في دور في صيام يوم وإفطار يوم أنه يصوم يوم الجمعة وحده، فحينئذٍ صيام يوم الجمعة وحده لابد أن يفطره.
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بعد هذه المقدمات -كلها- يأتي إزالة الإشكال عن صوم يوم السبت، فقد يشكل الناس أمرًا غير مستشكل، لماذا؟ لأنه غير معهودٍ عندهم؛ بينما البحوث السابقة -آنفة الذكر- فيما يتعلق بصوم يوم الجمعة، وما يتعلق بصوم يوم العيد- ما في إشكال، لماذا؟ لأنه قائم في أذهانهم أنه هذين اليومين منهيٌّ عن صيامهما: يوم الجمعة إفراده، ويوم العيد أيضًا.
لما يأتيهم قوله عليه السلام: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتُرِضَ عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لِحَاء شجرة فليمضغه))، كيف أنا معتاد أن أصوم يوم، وأفطر يوم، وجاء يوم الصيام يوم السبت؟! ماذا هو الإشكال الكبير؟ ما الفرق بين صيام يوم السبت المنهي عنه أو صيام يوم الجمعة المنهي عنه أو صيام يوم العيد المنهي عنه؟ ما في إشكال إطلاقًا.
ومن هذه الإشكالات جاء يوم عرفة، جاء يوم عاشوراء يوم السبت، ما فيه إشكال -يا أخي! - هذه الأيام الفضيلة لا فضيلة لها فيما إذا ما عارضت نهيًا؛ لأن الحاظر مقدَّم على المبيح.
ثم أنا أذكر -بهذه المناسبة- شيئًا لابد -أيضاً- من ذكره: إذا ترك المسلم المكلَّف صوم يوم هو من نظامه، هو من عادته: يصوم يوماً ويفطر يوماً، لكن اصطدم يوم الصيام مع وقت منهيٌّ عن الصيام فيه، فهو يترك هذا اليوم ولا يصومه، لا يخسر بل هو يربح، كذلك جاء يوم عاشوراء أو يوم عرفة يوم السبت، إذا تركه تركه لأنه صادف يوم السبت؛ هذا ما يخسر لقوله عليه الصلاة والسلام -وهذا هو نهاية الجواب-: ((من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه)). فالذي يترك صيام يوم السبت لما أحاط به من نهي؛ فهو يتقرب بهذا الترك إلى الله، بخلاف ما لو صام مخالفًا نهي رسول الله.
((((((
11 - رجل اشترى سيارة بالتقسيط ثم توفي فهل تبقى الأقساط عليه دينًا؟ (00:16:13)
سائل: رجل اشترى سيارة بالأقساط، وتوفي هذا الرجل ولم [يسدد الأقساط]؟ هل هذه الأقساط دين عليه أم أولاده يسددونه؟
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الشيخ: هذا دين عليه هو، وإذا كانوا مستطيعون للوفاء فواجبٌ عليهم ذلك كأي دين، لكن أنت دخلت عامل التقسيط. عامل التقسيط هو ربا؛ لكن هل هذا الذي باع يعتقد أن هذا ربا، والذي اشترى يعتقد أن هذا ربا؟ أكثر الناس مبتلون بهذا.
((((((
12 - هل قصة قدوم رسولي كسرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالقي لحاهم صحيحة؟ (00:17:03)
سائل: هل قصة قدوم رسولي كسرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هي صحيحة؟
الشيخ: حول ايش؟
السائل: عندما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالقي لحاهم هل هي صحيحة؟
الشيخ: صحيحة، نعم.
((((((
13 - من حج متمتعًا وليس معه الهدي؛ فصام عشرة أيام فوافقت السبت؛ فهل يصومه؟ (00:17:19)
سائل: هل يعتبر الحاج حج تمتع، ولا عنده مقدرة الذبح، وعليه عشرة أيام صيام، هل يصوم السبت [(لأنها) فريضة عليه]؟
الشيخ: يصوم أيام التشريق، فإذا جاء يوم السبت في أيام التشريق فله ذلك؛ لأنه فيه نص.
((((((
14 - من أراد التنفل مع قوم يصلون المغرب، فهل يتابعهم أو يشفعه؟ (00:17:41)
سائل: بالنسبة للتنفل، إذا صلى [واحد] صلاة المغرب، ثم دخل مسجدًا ووجدهم يصلون صلاة المغرب؛ هل يصلي معهم ثلاث أم يثنِّي برابعة؟
الشيخ: هو ينوي أن يصلِّي ماذا؟
السائل: صلاة نافلة.
الشيخ: يتابعهم في ذلك، ولا يخالفهم.
السائل: ويصلِّي وترًا؟
الشيخ: نعم.
((((((
15 - هل أصلي تحية المسجد في المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة؟ (00:18:06)
سائل: دخلنا المسجد -يا شيخ! - في صلاة المغرب وصلاة العشاء، في صلاة المغرب ظننت أن هذا المسجد جامع تُقام فيه صلاة الجمعة والجماعة [ .. ]؛ فدخلت صليت نويت بها ركعتين تحية المسجد، ثم في منتصف الصلاة [( ... ) سنة المغرب والتحية] أن هذا المسجد صغير، في العشاء [استدركت بعد ذلك، وصليت فقط ( .. )] فما حكم ذلك؟
الشيخ: ما فهمت عليك!
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السائل: المسجد الذي صلينا فيه المغرب والعشاء اليوم، ما تقام فيه الجماعة، يعني ليس جامع؛ فهل تُصلَّى فيها تحية المسجد؟
[السائل يناقش بعض الحضور؛ لإثبات أن المسجد الذي صلوا فيه لا تُقام فيه الجمعة والجماعة]
الشيخ: من أين جئت بهذا بالتفصيل؟ أليس مسجدًا!؟
السائل: لا تُقام فيه الجمعة يا شيخ!
الشيخ: المسجد الذي لا تُصلَّى فيه الجمعة، لا يسمى جامعًا -مسجدًا جامعًا-؛ لكن الرسول قال: ((إذا دخل أحدكم المسجد))؛ لكن نحن نفرق بين المسجد وبين المصلَّى. أما المسجد والمسجد الجامع؛ فكلاهما مسجد.
((((((
16 - إذا نزل الدم من شخص وهو يصلي فهل تبطل صلاته؟ (00:19:35)
سائل: إذا نزل الدم من شخص وهو يصلي، هل تبطل صلاته؟
الشيخ: لا.
((((((
17 - شخص لم يجد الماء فصلى بالتيمم وأثناء صلاته رأى الماء، فهل تبطل صلاته؟ (00:19:42)
سائل: شخص إذا لم يجد الماء فتيمم وأثناء الصلاة رأى الماء هل تبطل صلاته، فيترك صلاته ويذهب فيتوضأ؟
الشيخ: يعني هو رأى الماء وهو يصلي؟
السائل: نعم.
الشيخ: بطلت صلاته.
((((((
18 - إذا كان الجهاد فرض عين وكان لشخص أبوان يحتاجانه في تعليمهما أمور دينهما، فهل يبقى معهما أو يذهب إلى الجهاد؟ (00:20:02)
سائل: شخص يريد الذهاب إلى الجهاد؛ لكنه يرى أن بقاؤه عند والديه لإرشادهم طريق الهداية أفضل من ذهابه إلى الجهاد.
الشيخ: وهو رجل عالم؟
السائل: عنده قليل من العلم.
الشيخ: ما يغني عن الكثير! قليل العلم لا يُغني عن الكثير.
السائل: فما لهم أحد يسمعون كلامه في طريق اتباع هدي ..
الشيخ: يا أخي! أنت قف عند قولك -إن كنت تعني ما تقول-؛ تقول عنه: "رأى"، ما قيمة رأيه إذا كان ليس عالمًا؟!
سائل: هو يسأل عن رأي العلماء، ما رأي العلماء في هذه القضية؟
الشيخ: إذن، لماذا تقول -أنت- رأيه كذا!؟
السائل: لأ، كرأي؛ يعني: يحس أن بقاؤه عند والديه أفيد لهم وليس له.
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الشيخ: ما قيمة هذا الرأي؟! المهم يعرف هو أن الجهاد فرض عين ولا لا يعلم؟
السائل: يعلم.
الشيخ: يعلم، فبقاؤه عند الوالدين فرض عين أم كفاية؟ فإذا كان فرض عين استويا فيبقى الفرض الأول هو اللي ماشي عليه، أما إذا كان للوالدين من يخدمهما سواه هو؛ فحينئذٍ بقاؤه عندهما ليس فرض عين.
السائل: السؤال ما يتطرق إلى الخدمة، يتطرق إلى أن الوالدين [ما اهتدوا إلى الله سبحانه وتعالى] فهو يجتهد في تعليمهما الصلاة والصوم، والأمور هذه.
الشيخ: لما جاء وقت الجهاد اجتهد؟! ومن قبل ماذا فعل؟
كأنكم تصورون أمور نظرية، كأن الولد وُلِدَ اليوم، وكَبِرَ اليوم، وتعلَّم اليوم، وصار بين حيص بيص: يروح يجاهد أم يعلم الوالدين؟!
العلم -يا أخي! - إما علم فرض عين -أيضًا- أو فرض كفائي، فهل تعتقد في صورة سؤالك -أنت -مهما كان بعيدًا عن الواقع- أن هذا الولد فرض عين عليه أن يعلِّم والديه؟
السائل: نعم، أول شيء: السؤال ليس بعيدًا عن الواقع، هو في الواقع بالفعل.
الشيخ: فرض عين عليه أن يعلم والديه؟
السائل: نعم؛ لأنه عنده قليل من العلم، وما أعطاهم هذا العلم.
الشيخ: لماذا؟! أنا اقول لك ما جاءه هذا التعليم إلا لما جاء وقت الجهاد؟
السائل: تزامنوا مع بعض! قدر الله! ما أتاه العلم هذا إلا والجهاد قائمٌ.
الشيخ: سبحان الله! أنا لا أصدق هذا الكلام.
((((((
19 - متى نأخذ بالحديث الضعيف؟ (00:23:01)
سائل: متى نأخذ بالحديث الضعيف؟
الشيخ: إذا تقوى بكثرة الطرق؛ حينما يخرج عن كونه ضعيفًا.
((((((
20 - هل صح حديث في قراءة آية الكرسي مرتين بعد الصلاة؟ (00:23:27)
سائل: ما صحة حديث قراءة آية الكرسى بعد الصلاة مرتين؟
الشيخ: مرتين ما في، مرة واحدة. مرة واحدة الحديث صحيح.
((((((
21 - متى يجب على الأطفال الاستئذان؟ (00:23:39)
سائل: متى نعلم الأطفال الاستئذان؟
الشيخ: إذا بلغوا سن التمييز، وعرفوا ما يُسمَّى اليوم بالجنس واضح؟
((((((
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22 - يقوم أحد البنوك بشراء سيارة لأحد الزبائن ثم يبيعها عليه بسعر أغلى بالتقسيط علما أن السيارة لم تكن في حوزة البنك أثناء الشراء فما هذه المعاملة؟ (00:23:54)
سائل: تقوم أحد البنوك بشراء سيارات وتقوم ببيعها بأكثر من سعرها؛ علمًا بأن السيارة غير موجودة في البنك، وهي وتقوم بشراءها بناءً على رغبة المشتري؟
الشيخ ما يجوز المعاملة كلها.
((((((
23 - ما حكم الجمعيات المالية المنتشرة بين الموظفين؟ (00:24:08)
سائل: ما حكم الجمعيات المالية المنتشرة بين الموظفين؛ يعني يدفع الإنسان -مثلاً- ألف ريال وتجمع وتعطى لأحدهم كل شهر، وهكذا تدور عليهم جميعًا؟
الشيخ: هذه المعاملة تجوز إذا كانت مع صفاء القلوب؛ بمعنى إن أحدهم أخذ الألف وولى، كتب ورقة وسافر إلى بلد ما واستقر هناك، ما موقف الجماعة؟ إذا كان موقف الجماعة أنهم يطالبونه فلا تجوز هذه المعاملة! وإن كانوا يغضون النظر عنه فهذا تعاون.
سائل: حتى لو كان واحد مسئول عن الجمعية هذه؛ يعني يتكفل واحد يقول: أنا مسئول أن أوصل لك؟
الشيخ: ما معنى: "حتى" -يا أخي-!؟ أنت فهمت الجواب؟
السائل: [ .. ]
الشيخ: الله يهديك! بقول: إذا قام هذا التعاون لأمر ما أو لآخر، أحدهم أول من أخذ الألف وراح، لماذا راح؟ لا ندرس المواضيع. المهم أنه راح، هل يطالبونه بالفرق؟
لأنه أول واحد أخذ الألف، هل يطالبونه أم يغضون النظر عنه؟ فإذا كانوا يطالبونه فسيكون هذا السبب مدعاة إيقاع النزاع والخلاف بين الأفراد المشتركين، فإذا كان فعلاً تعاون، فكل بما يتيسر له يقدم ما تيسر له حسب الاتفاق، والذي لم يتيسر له يغضون النظر عنه، الذي أخذ ثمَّ ولَّى كمان يغضون النظر عنه، هذا يكون تعاون -فعلاً- على الخير، أما الصورة الأولى فهي شركة مدعاة لوقوع النزاع بين الأفراد المشتركين.
((((((
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24 - رجل رضع من أم زوجته وهو صغير؛ كالآتي: أخذ الثدي ولم يتركه لكنه كان يتوقف عن الرضاع إذا تعب ثم يعاود الرضاع فهل تحرم عليه زوجته؟ (00:26:14)
السائل: فضيلة الشيخ: محمد ناصر الألباني! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
الشيخ: وعليكم السلام.
السائل: يا فضيلة الشيخ! رجل رضع مع زوجته من أمها؛ فكان رضاعه كالآتي: بأن رضع من ثدي واحد في جلسة واحدة، ولم تخرجه من فمه إلا إنه توقف عن الرضاعة من التعب؛ ثم يعاود حتى شبع؛ فهل يكون هذا الرجل محرم لزوجته؟
الشيخ: إذا كان في حدود ما جاء في السؤال، لا يكون محرمًا.
((((((
25 - رجل دخل المسجد فصلى تحية المسجد وفي الركعة الثانية أقيمت الصلاة فهل يقطعها أو يتمها؟ (00:26:47)
السائل: دخل رجلٌ المسجد، وصلَّى تحية المسجد وكان في الركعة الثانية، فأُقِيمت الصلاة، فهل يكمل صلاته أم يخرج منها؟
الشيخ: هذه المسألة -أيضًا- تحدثنا عنها مرارًا، إذا كان يغلب على ظنه أنه إذا كمل التحية يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام كملها؛ وإلا قطعها.
((((((
26 - هل يحرك الأصبع بين السجدتين؟ (00:27:22)
سائل: هل يحرك أصبع السبابة -اليُمنى- في الجلسة ما بين السجدتين؟
الشيخ: ما صح هذا.
((((((
27 - هل يجوز وصل الشارب باللحية؟ (00:27:35)
سائل: وصل الشارب باللحية هل من السنة؟
الشيخ: وصل الشارب باللحية؛ يعني عدم حلقه أو قصه؟
السائل: نعم.
الشيخ: لا نقول من السنة؛ ولكن ثبت عن عمر أنه كان له [شبارين]، وكان إذا غضب فتلهما، وقد جاء في الحديث الصحيح قوله صلَّى الله عليه وآله سلم: ((من لم يأخذ من شاربه فليس منَّا))، ما قال: من لم يأخذ شاربه؛ وإنما: ((من شاربه فليس منا)).
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وقد ثبت عن النبي صلَّى الله عليه وسلم -فعلاً- أن رجلاً جاء إليه صلى الله عليه وآله وسلم وقد وفَّى شاربه -أي: طال شاربه على شفته-؛ فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يؤتى له بسواك وبمقراض؛ فوضع السواك تحت ما طال من الشارب وقرضه؛ فهذا بيان فعليٌّ منه لقوله عليه السلام: ((من لم يأخذ من شاربه فليس منَّا)).
السائل: يخرج من أمة محمد؟
الشيخ: لا، ما يخرج من الإسلام؛ وإنما يخرج من هديه عليه الصلاة والسلام؛ إلا إذا استحلَّ مخالفة النبيّ صلَّى الله عليه وسلم لما خالف فيه؛ فحينذاك بسبب استحلاله مخالفة النبيّ صلَّى الله عليه وسلم يخرج من الإسلام، أما مخالفته لما كان عليه رسول الله عملاً؛ فذلك لا يوجب الخروج من الإسلام، بدليل أن علماء المسلمين اتفقوا على أن قوله عليه الصلاة والسلام: ((من غشنا فليس منا)) أو ((من غشنا فليس منِّي)) لا يخرج من الإسلام وإنما ليس على هديه وكمال سنته صلَّى الله عليه وآله وسلم.
سائل: طيب حلق الشارب كامل؟
الشيخ: الحلق مُثْلَةٌ.
((((((
30 - في الدول التي لا تقيم حكم الله ولا توجد محاكم شرعية، هل يجوز للفتاة أن تزوج نفسها عند فقد الولي؟ (00:29:52)
سائل: في الدول التي لا تقيم شرع الله وليس بها محاكم شرعية، هل يجوز للفتاة تزويج نفسها عند عضل وليها، وإذا كان لا يجوز فما البديل الشرعي؟
الشيخ: لا يوجد في تلك الدولة مسلمين؟! ما أتصور هذا.
السائل: الدول نفسها لا تقيم شرع الله؟
الشيخ: نعم، أنا عارف لكن -مثلاً- أليس فيها مسلمين صالحين؟! ألا تستطيع أن تتصل ببعض البلاد الإسلاميَّة، وتوكِّل رجلاً تثق بدينه وعلمه إن لم يوجد مثلهم في بلدها؟ فلا يجوز القول أنها تزوج نفسها بنفسها؛ إلا بعد أن تسد الطرق كلها، وهذا أبعد ما يكون عن الواقع.
((((((
31 - هل هناك حديث حول تغطية المرأة سائر جسدها؟ وهل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي كاشفة شعرها؟ (00:30:49)
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سائل: هل هناك حديث بخصوص تغطية النساء أجسادهن كلها؛ لأن الملائكة لا تدخل على نساء كاشفات؟
الشيخ: لا يوجد مثل هذا الحديث إطلاقًا.
السائل: وما حكم تغطية شعر المرأة عند قراءة القرآن؟
الشيخ: ليس هناك -أيضًا- شيء يوجب عليها أن تغطي؛ بل عموم قوله تعالى في القرآن: {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ} (1)، يفيد جواز ذكر المسلم والمسلمة في أي حالة كان؛ إلا في ما جاء النهي الخاص عنه؛ فمثلاً لا يجوز أن يذكر الله -عزَّ وجلَّ- المسلم وهو في الخلاء؛ أي: في قضاء الحاجة؛ ولكن كون المرأة مش مغطية رأسها أو ما شابه ذلك هذا ليس فيه ما يمنع شرعًا.
((((((
32 - هل هناك حالات تباح فيها الغيبة؟ (00:31:57)
سائل: هل هناك حالات تجوز أو تباح فيها الغيبة؟
الشيخ: نعم، هناك حالات جمعها بعض العلماء في بيتين من الشعر؛ وهما: -يقتضي التفصيل، والوقت الآن لا يتسع- فانتبهوا إلى هذين البيتين-:
القدح ليس بغيبة في ستةٍ ... * * * متظلمٍ، ومعرفٍ، ومحذرِ
ومجاهرِ فسقًا، ومستفتٍ ومن * * * طلب الإعانة في إزالة منكر
((((((
33 - هل يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم؟ (00:32:45)
سائل: والدتي امرأة فوق الستين، وتسافر بمفردها لزيارة أولادها، فما حكم سفرها؟
الشيخ: تسافر سفرًا مع غير محرم؟
السائل: نعم.
الشيخ: لا يجوز، لا تسافر امرأة سفرًا إلا ومعها محرم، وما يُقال حول تخصيص هذا الحديث أو تقييده؛ فهو إبطال لنص الحديث بدون حجة تُذكَر.
((((((
34 - ما هي عورة المرأة مع المرأة؟ (00:33:17)
سائل: ما هي عورة المرأة على المرأة؟
الشيخ: ما جاء فى قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ إلى أن قال تعالى: أَوْ نِسَائِهِنَّ} (2)
__________
(1) [آل عمران: 191].
(2) [النور: 31].
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فيجوز للمرأة أن تبدي لأختها المسلمة فقط مواضع الزينة منها؛ ومواضع الزينة -حينما نزلت الآية الكريمة-: إنما هي الرأس وما حوى، والذراعان إلى موضع الدملج -الذي هو السوار فوق المرفقين-، والقدمين وموضع الخلاخيل، هذه المواطن فقط مما يجوز للمرأة أن تظهرها لأختها المسلمة.
أما غير المسلمة فهذه الكافرة بالنسبة للمرأة المسلمة هي كالرجل، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام الكافرة إلا كما تظهر أمام الرجل.
والعلماء مختلفون كما تعلمون هل يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام الرجل بوجهها وكفيها؟ فمنهم من يقول: يجوز، ومنهم من يقول: لا يجوز، على هذا القول يتفرَّع الجواب بالنسبة لظهور المرأة أمام الكافرة؛ فمن يقول بأن الوجه عورة؛ فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تُرِيَ للكافرة وجهها ولا كفَّيها، ومن قال بالجواز -كما نحن نعتقد- فيجوز.
((((((
35 - ما حكم لبس الساعات والنظارات المطلية بالذهب؟ (00:35:14)
سائل: حكم لبس الساعات والنظارات محلاة بالذهب؟
الشيخ: لا بأس فيها.
سائل: ممكن تتكلم عن موضوع التقسيط بشيء من التفصيل؟
الشيخ: تكلمنا فيه مرارًا وتكرارًا، وما بقي من الوقت إلا شيءٌ قليل.
((((((
36 - ما رأيكم في كتاب: (الْمُحلَّى) لابن حزم. (00:35:35)
سائل: ما رأيكم فى كتاب: (الْمُحلَّى) لابن حزم؟
الشيخ: رأيي أنه مفيد لأهل العلم، أما طلبة العلم فلا ينشغلون به؛ حتى لا يتورطون في بعض ما شذ فيه عن جماهير علماء المسلمين.
((((((
37 - إذا ورد حديث عام وحديث فيه أفراد من هذا الحديث العام فهل يخصص الثاني الأول؟ (00:35:55)
سائل: لو ورد حديث عام، وورد حديث فيه ذكر لبعض أفراد هذا الحديث العام، فهل الحديث الثاني يُخصِّص الحديث الأول؟
الشيخ: لا يكفي أن يكون السؤال هكذا؛ لأن قولك: فيه ذكر لجزء من هذا الحديث العام، فيه ذكر يخالفه أويوافقه؟
السائل: يوافقه.
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الشيخ: ما يكون هذا تخصيصًا؛ هذا يُقال: أنه جزء من أجزاء النص العام؛ فيعمل بالعام وهذا الثاني لا يقال خاص؛ بل جزء من أجزاء النص العام.
((((((
38 - هل يجوز الاقتداء بالمأموم؟ (00:36:37)
سائل: هل يجوز الإقتداء بالمأموم؟
الشيخ: لا، لا يجوز؛ لأنه لم يقع فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا في أي عهد من عهود السلف الصالح، وقد جاء فى صحيح البخاري في قصة خروج النبي صلّى الله عليه وسلم ذات صباح يوم لقضاء الحاجة، وكان معه المغيرة بن شعبة، فلما جاء وقت الوضوء صبَّ المغيرة على النبي صلَّى الله عليه وسلم وضوءه، وكان الناس ينتظرونه عليه السلام ليُصلِّي بهم إمامًا -كما هى عادته-، فلما استأخروه قدَّموا عبد الرحمن بن عوف فصلَّى بهم إمامًا، فجاء المغيرة مع النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم؛ فهمَّ المغيرة أن ينبئ الإمام بمجيئ الرسول صلَّى الله عليه وسلم ليتأخر؛ فأشار إليه أن دعه، فاقتدى الرسول صلَّى الله عليه وسلم والمغيرة بعبد الرحمن بن عوف؛ ثم سلَّم عبد الرحمن وقام وقضيا الركعة التي كانت فاتتهما، فلم يقتدي المغيرة بالرسول عليه الصلاة والسلام فى تمام هذه الصلاة كما يفعل البعض اليوم.
وكذلك الصور -التي ذكرت أنت ذكرتها -آنفًا- أن يأتي رجل وقد سلَّم الإمام فيجد بعض المسبوقين فيقتدي به؛ فلم تقع هذه الصورة أبدًا.
والجماعة الثانية على كل حال في المسجد لا تُشرَع؛ لأن السلف الصالح كلهم كانوا إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة صلُّوا فرادى، وقد قال الإمام الشافعي -رحمه الله- فى كتابه الأم: "وأنا قد حفظنا أنَّ جماعة من أصحاب النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة؛ فصلُّوا فرادى، وقد كانوا قادرين على أن يجمِّعوا مرة أخرى؛ ولكنهم لم يفعلوا؛ لأنهم كرهوا أن يجمعوا فى مسجد مرتين".
((((((
39 - من أدرك الإمام في التشهد الأخير فهل أدرك الجماعة؟ (00:39:32)
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سائل: أدرك رجل الإمام فى التشهد الأخير، فهل يدرك الجماعة؟ (1)
الشيخ: الجماعة درجات -سمعتم الحديث آنفًا-، ((ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا))، فإذا فاته ركعة يتمها فاته، ركعتين يتمها، كل الركعات فاتت؛ إلا أنه أدرك الإمام قبل السلام فعليه الإتمام؛ ولكن قوله عليه السلام: ((من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك))؛ يعنى الإدراك الكامل؛ وإلا هو درجات.
((((((
40 - قوله صلى الله عليه وسلم: (من يتصدَّقَ على هذا؟!)) أليس إقرارًا منه على الجماعة الثانية؟ (00:41:01)
سائل: قوله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا؟)) أليس إقرارًا من الرسول صلى الله عليه وسلم بمشروعية صلاة الجماعة مرة ثانية؟!
الشيخ: نعم، هو إقرار منه؛ لكن هذه الجماعة هي التي نحن تحدثنا عنها، والتي أنكرها الإمام الشافعي؟
السائل: لا.
الشيخ: إذن ما الفائدة من هذا السؤال؟! (2)
((((((
41 - من وجد نعلاً مقلوبًا فهل عليه أن يسويه؟ (00:42:23)
سائل: إذا رأينا حذائًا مقلوبًا نعدِّلُه، ما أدري على هذا فيه نص أو شيء؟
الشيخ: هذا ما فيه نص؛ إنما هذا من باب الذوق؛ لأن [قطع] النَّعل شيءٌ مستقذر مستقبح، فيُقلَب على الوضع الطبيعي، أما من الناحية الشرعية ما فيها أي شيء.
(3)
مناقشات جانبية عن موعد سفر الشيخ وطريق عودته إلى الأردن.
((((((
42 - أسباب اختلاف المحدثين في تصحيح وتضعيف الأحاديث. (00:44:19)
[أسباب اختلاف المحدِّثِين في تصحيح وتضعيف الحديث] (4):
__________
(1) هذا مفاد السؤال؛ بعد مناقشات.
(2) هذه مفاد المناقشة أيضًا.
(3) مناقشات جانبية عن موعد سفر الشيخ وطريق عودته إلى الأردن.
(4) هذا العنوان ليس من لفظ الشيخ؛ وإنما أدرج توضيحًا لمضمون كلامه -رحمه الله-.
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نصل إلى نتيجة أن قول حديث ما ضعيفًا بسبب أن إسناده ضعيف أو حسن أو صحيح عند البعض بسبب أنه تتبع طرقه، هذه قضية نسبية؛ ولذلك فلا ينبغي لطالب العلم أن يشكل عليه أمر اختلاف المحدثين القُدَامى -فضلاً عن المشتغلين بالحديث اليوم- أن هذا يحسن وهذا يضعف لأن هذه حرية لها أسباب توجب الاختلاف أكثر من الأسباب التي توجب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية؛ لأن الحكم الواحد قد يكون مرجعه إلى نصٍّ واحد من الكتاب أو السنة، ومع ذلك فتختلف الآراء وتختلف الاجتهادات. أما الاختلاف فى تصحيح حديث أو تضعيفه فهو أشكل بكثير من ذاك الاختلاف الفقهي؛ لأن مرجعه إلى -ما ذكرته آنفًا- إلى أن بعضهم وقف فى نقده للحديث على الإسناد الواحد؛ فضعَّف الحديث، والآخر وقف لهذا الحديث على أسانيد أخرى؛ فحكم بمجموعها على تحسين الحديث.
وقد قلت لكم -فيما أظن في الأمس القريب-: أن علماء الحديث قد نصوا في المصطلح أنَّ طالب العلم إذا رأى حديثًا بإسناد ضعيف؛ فلا يصحُّ له أن يقول: "هذا حديث ضعيف"؛ وإنما يعبر عن واقع؛ يعني أن يقول: "إسناده ضعيف"، وهذا من دقتهم في نقدهم وفي إختلافهم لأن ثمة فرقًا واضحًا جدًا بين أن يقول القائل: "هذا حديث ضعيف"؛ لأنه يعطي حكمه حول الحديث، وبين أن يقول: "إسناده ضعيف"؛ لأنه يقتصر في حكمه على الإسناد.
هذا الحكم لا ينافي قول من قد يقول: "حديث إسناده حسن، أو إسناده صحيح"؛ لأنه لا يعني الإسناد الذي ضعَّفَهُ الأول.
وبالأولى والأحرى إذا قال: حديث حسن أو حديث صحيح؛ فلا ينافي قول من قال: إسناده ضعيف؛ لأنه يعني أنه حسن أو صحيح في مجموع طرقه.
((((((
43 - السؤال عن صحة بعض الأحاديث مثل حديث: (من أمسى كالا على عياله أمسى مغفورا له)؟ (00:47:43)
سائل: ما صحة هذه الأحاديث: ((من أمسى كالاً على عياله أمسى مغفورا له)).
الشيخ: موضوع.
سائل: قال: "إن بعض الذنوب لا تُكفِّرها لا صلاة ولا زكاة".
الشيخ: كلام هذا. ليس بحديث.
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سائل: "اللهم أكفني شر أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل بهم -أو عليم بهم-"
الشيخ: لا يصح هذا الحديث.
((((((
44 - هل ثبت في القنوت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكلام الشيخ على ما أُحدِثَ في دعاء القنوت. (00:47:56)
سائل: بالنسبة للقنوت في الوتر، هل تصح الصلاة فيه على النبي صلَّى الله عليه وسلم؟
الشيخ: لم يصح الرفع، أو الزيادة التي جاءت في سنن النسائي؛ لكن فيما بعد تبين لنا أنه فعله بعض الأئمة فى زمن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- دون نكير من أحد؛ فقلنا بشرعيته.
ولا نزال نقول بأنه لم يثبت في حديث القنوت؛ ففرق بين المنفي وبين الْمُثبَت، فالمنفي أن يكون ذكر الصلاة على النبي صلَّى الله عليه وسلم ثبت في حديث القنوت الذي علمه الرسول للحسن بن علي بن أبي طالب، وبين أن يكون ثبت ذلك عن بعض الأئمة الذين كانوا يؤمون الناس في صلاة القيام في رمضان في زمن عمر -رضي الله عنه-؛ فقلنا بجواز ذلك.
السائل: يعني عندما يقول إنسان مثلاً: "اللهم إني أسألك بخير ما سألك به عبدك نبيك صلَّى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك صلَّى الله عليه وسلم، إذا قال في القنوت، ودعى دعاء القنوت جاز له؟
الشيخ: هذا ما [بيعرف] دعاء القنوت، دعاء القنوت فقط هو: ((اللهمَّ اهدني فيمن هديت)). هذا قنوت الوتر.
السائل: مثلاً في رمضان يكثرون من الأدعية.
الشيخ: هذا ليس له أصل؛ إلا إذا كان هناك نازلة بالمسلمين، من هَجْمٍ للكفار أو نحو ذلك، أما كشيء رتيب في دعاء القنوت: ((اللهمَّ اهدني فيمن هديت)) ولا يشرع سواه.
السائل: يعني أنا -مثلاً- في البيت لا أرفع يديي بعد الركوع -بعد سمع الله لمن حمده- مثلاً-؛ وأقول: "اللهم إني أسألك بخير ما سألك به نبيك صلَّى الله عليه وسلم، أو مثلاً أقول: "اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد" في نهاية القنوت، أو أدعي مثلاً: "اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي" أو كذا.
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الشيخ: لا يشرع في قنوت الوتر إلا دعاء القنوت الذي علمه الرسول للحسن، في هذا الدعاء يشرع الصلاة على الرسول عليه السَّلام اتباعًا لبعض السَّلف.
[انقطاع]
أما الزيادة على هذا الدعاء من باب الاستزادة من الدعاء، هذا لا يُشرع، أما إذا كان هناك عدو هاجم بلاد المسلمين؛ فيجوز الدُّعاء بما يناسب المقام، أما الدُّعاء المطلق فلا نزيد على تعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام.
السائل: يعني هذا بدعة؟
الشيخ: طبعًا، كل ما كان زيادة على تعليم الرسول، وليس هناك أمرٌ عارض يجيز لنا الدعاء -كما قلنا- بالنسبة لدعاء النازلة؛ فهو زيادة، والزيادة في العبادة بدعة.
السائل: يعني كما تعلم أن إحنا هنا كل المساجد هنا هذا
الشيخ: كيف ما أعلم بقى؟! المسجد الحرام أشاع هذه البدعة في كل البلاد، أنا أعلم هذا؛ ولا يجوز الزيادة إلا لأمرٍ عارض.
سائل: في ناس -يا شيخ! - مدة الدعاء تصل إلى أكثر من نصف ساعة، أو يمكن ساعة. الدعاء فقط.
الشيخ: أعلم، هل هناك شك وريب في هذا أنه بدعة؟! لا شك في ذلك، والناس أتباع لما اعتادوا، فيجب الرجوع إلى السُّنة.
السائل: يعني -يا شيخ! - كيف الصفة بعد: ((اللهم اهدني فيمن هديت))؛ يعني نريد الصفة كاملة. حتى الواحد يعني
الشيخ: بعد دعاء القنوت المعروف: "وصلَّى الله على محمَّدٍ النبيِّ الأُمِّيِّ، وعلى آله وصحبه وسلم" وبس.
((((((
45 - هل يجوز تكرار آيات الوعيد في قيام الليل؟ (00:52:59)
سائل: شيخ! بعض الناس في صلاة القيام يكررون الآيات التي فيها ذكر العذاب -آيات الوعيد-، يكررونها مرة أو مرتين ويبكون ويبكون الناس؟
الشيخ: هذا في صلاة الليل ثابتٌ فى السنة.
السائل: لكن آيات الوعيد فقط هو يكررها، ما
الشيخ: فقط؟ هذا التخصيص بدون مخصص -أيضاً- نوعٌ من الإحداث في الدِّين.
[انقطاع]
بل تخصيص هذا الوقوف في صلاة قيام رمضان هو بدعة أيضًا، بعض الناس [يشتغلوا، يشتروا] الابتداع كأنهم يحبون الإتيان بشيء جديد.
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السائل: خاصةً في الدعاء -يا شيخ! - كل إمام يكون رُزِقَ صوت جميل أو أناس يصلون وراءه كثير، كل سنة أو سنتين يزيد فى الدعاء أي شيء جديد، بأدعية موجودة في السنة ولكن يلحقها بدعاء القنوت.
الشيخ: نسأل الله أن يثبتنا على السنة.
((((((
46 - ما حكم البكاء بصوت عالي في الصلاة؟ (00:54:18)
سائل: شيخ! البكاء بصوت عال في صلاة القيام، رفع الصوت جدًا في المسجد؛ حتى أن المسجد (مكة) أو كذا.
الشيخ: فيه بكاء وفيه تباكي، فالبكاء لا يفسد الصَّلاة؛ لأنه يكون مغلوبًا على أمره. أما التباكي فلا شك أنه قد يعرض الصلاة للفساد -والله المستعان-.
كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي -يقول الراوي:- ((كان لصدره أزيز كأزيز المرجل))، أي: يبكي؛ لكن ما يصدع بالبكاء، كأنه بكاء مكتوم في الصدر؛ لكن لابد ويظهر.
السائل: يعني -يا شيخ! - بس هذا الدعاء؛ حتى في رمضان مثلاً، بس الدعاء
الشيخ: إلا ما قلنا آنفًا.
السائل: نعم، النوازل، مع العلم أن الناس الآن فى نوازل.
الشيخ: في نوازل لكن هل يقنتون لها في الفرائض؟ الجواب: لا.
((((((
47 - هل قنوت الوتر قبل الركوع أو بعده؟ (00:55:46)
السائل: القنوت في رمضان قبل أو بعد الركوع؟
الشيخ: يجوز الأمران والأحب قبل؛ القنوت في الوتر السنة: قبل الركوع؛ لكن ثبت عن عمر وغيره؛ بعد الركوع فيجوز الأمران؛ لكن السنة أحب إلينا.
السائل: يعني بعد أن ننتهي من السورة؟
الشيخ: ولم يبقى إلا الركوع قنتنا.
السائل: احنا كده يمكن يطلعونا من المسجد -يا شيخ! -
الشيخ: عجيب.
السائل: يعني: ما رأيت أحد.
((((((
[الشيخ: بالمناسبة صلينا في هذا المسجد قليل من الصلوات، فهل الأئمة متعددون أم هو يتأخر؟
السائل: لا، هو الإمام القاضي؛ لكن القاضي أحيانًا ما يكون موجودًا؛ جاء الفجر هو، بس يمكن تأخر [شوي].
الشيخ: طيب، الذي صلى بنا أمس هو -أيضاً- نائب عن القاضي؟
السائل: أي فرض؟
الشيخ: المغرب. البدين هذا.
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السائل: هو القاضي.
الشيخ: الآن ما خرج، بيكون له عذر يعني. ما صلَّى.
السائل: لا، الآن جاء الفجر.
الشيخ: جاء؟
السائل: نعم.
الشيخ: جاء متأخرًا.] (1)
((((((
48 - هل يجوز قول: فسد الزمان؟ (00:57:30)
سائل: هل يجوز أن نقول: "فسد الزمان"؟
الشيخ: إن كان يصح القول: "أنبت الربيع البقلة"؛ صح أن نقول: "فسد الزمان"؛ كقوله: "واسئل القرية"؛ أي: أهل الزمان، قد قيل عن الشافعي أنه قال:
نعيب زماننا و العيب فينا ... .. ... و ما لزماننا عيب سوانا
و لو نطق الزمان لنا هجانا (2)
__________
(1) محادثة جانبيِّة بين الشيخ والحضور.
(2) نعيب زماننا و العيب فينا ... .. ... و ما لزماننا عيب سوانا
و نهجو ذا الزمان بغير ذنب ... .. ... و لو نطق الزمان لنا هجانا
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موقع الشيخ الألباني -رحمه الله-
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تفريغات سلسلة فتاوى رابغ
الشريط السَّابع

الشيخ
محمَّد ناصر الدِّين الألبانيّ
-رحمه الله-

محتويات الشريط:
1 - ما رأيكم في من يقول: إن المحدثين لا فقه عندهم، وأن فقههم سطحي؛ بينما الفقهاء فقههم عميق? (00:00:17)
2 - في هذه الأيام يدور الكلام حول حجية السنة عند النُّحاة؛ يقولون: إن كثيرًا من الرواة أعاجم، وقد يخطئون في ألفاظ الأحاديث؛ فلا تصلح كشواهد نحوية، فما رأيكم؟ (00:01:43)
3 - ظهرت على الساحة جماعة تحاول الجمع بين السلفيين وجماعة الإخوان، وحجتهم أن السلفيين غير منظمين وغير واقعيين؛ فهل هذه الجماعة شرعية؟ (00:04:47)
4 - هل يجوز اتخاذ مهنة المأذون الشرعي الذي يكتب عقود النكاح؟ (00:08:56)
5 - إذا وقع حادث مرور فهل للمتضرِّر أن يأخذ التعويض من المتسبب في الحادث؟ (00:10:11)
6 - من نام عن الوتر فهل يؤديه في النهار أحد عشر ركعة أو اثنا عشرة ركعة؟ ومن أداها اثنا عشرة ركعة فهل تعتبر في حقه قضاء أو بدلاً عنه؟ (00:11:16)
7 - بعض العمال من أهل جدة يعملون في رابغ يأتونها كل يوم فإذا أدركهم الظهر في رابغ قصروا الصلاة، وقد يبيتون فيها وهذا على طول السنة، وكيف العمل بالنسبة للصيام في رمضان؟ (00:14:15)
8 - بعض المعاصرين يرجعون في قواعد الجرح والتعديل إلى كتب أصول الفقه أكثر من رجوعهم لكتب المحدثين القُدامى، فهل عملهم هذا صحيح؟ (00:18:51)
9 - هل يشترط علماء الحديث في العلة أن تكون قادحة؟ (00:19:46)
10 - ذكر الصنعاني أن اشتراط أن تكون العلة قادحة قال بها الفقهاء لا المحدثين. (00:20:44)
11 - في الحديث المتواتر لم يشترط القدامى استناده إلى الحس؛ وإنما جاء هذا في كتب أصول الفقه فما تقولون في هذا؟ وهل نقول إن علم الكلام دخل في علم الحديث؟ (00:21:46)
12 - هل عرف ماذا كان يقصد الترمذي بقوله: "حسن صحيح"، وغيرها من الأحكام التي كان يطلقها على الأحاديث؟ (00:24:17)
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13 - نريد أن تفصل لنا القول في مسألة جلباب المرأة، وهل يجوز أن تكشف وجهها وكفيها لغير محارمها؟ (00:24:48)
((((((

1 - ما رأيكم في من يقول: إن الْمُحدِّثين لا فقه عندهم، وأن فقههم سطحي؛ بينما الفقهاء فقههم عميق? (00:00:17)
سائل: بعض الناس يقولون: أنَّ المحدِّثِينَ لا فقه عندهم، وأنَّ فقههم سطحي؛ وإنما الفقهاء فقههم عميق النظر وكذا، ما تعليقكم على هذا؟ هذا موجود من بعض طلاب العلم.
الشيخ: السابقين؟
السائل: اللاحقين.
الشيخ: هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، هم فقهاء؟
السائل: لا أظن.
الشيخ: لا، أكيد ما هم فقهاء بل هم جهلاء، لا ردَّ على هؤلاء إلا أن نجعلهم أمام الأمر الواقع، فنأتيهم ببعض الأمور الحديثة ونشوف إيش فقههم -ما شاء الله! - في هذه الأمور، ومن أين يستنبطونها؟!
وما أرى كثير فائدة من الاهتمام بالرد على شبهات هؤلاء الذين [بان، علا] عليهم الجهل المطبق، وعلينا أن نردَّهم إلى الأصل، فإن استجابوا فبها ونعمت؛ وإلا قلنا لهم: لا تسئلون عمَّا أجرمنا ولا نسئل عما كنتم تعملون.
((((((
2 - في هذه الأيام يدور الكلام حول حجيَّة السنة عند النُّحاة؛ يقولون: إن كثيرًا من الرواة أعاجم، وقد يخطئون في ألفاظ الأحاديث؛ فلا تصلح كشواهد نحوية، فما رأيكم؟ (00:01:43)
سائل: في هذه الأيام يدور القول بحجيَّة السنة عند النُّحاة؛ يقولون: إن كثيرًا من رواة الأحاديث من العجم، ويحتمل أن ينقلون الروايات على غير وجهها؛ فيقولون بعدم حجية الأحاديث التي جاءت في السنة؛ كشواهد نحوية، هل كلامهم هذا صحيح؟
الشيخ: كلامهم باطل، ابن عقيل نفسه يرد هذا الكلام ويحتج في إثبات اللغة بالأحاديث الصحيحة؛ لأن الرُّواة وظيفتهم أن يرووا الحديث كما سمعوه، كما جاء في الحديث الصحيح: ((نضَّر الله إمرئ سَمِعَ مقَالَتِي فَوعَاهَا فأدَّاها كَما سَمِعَها)) إلى آخر الحديث.
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ولو فرضنا أنهم أعاجم فهم في أسوء الأحوال أن يرووا الحديث بالمعنى، ولا يجوز رواية الحديث بالمعنى إلا لمن كان عارفًا بالمتن، هذا أولاً.
ثانيًا: هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام مثلهم كمثل من بلغه خبر بأن النقود الذهبيَّة فيها نقود مزيفة، فأعرضوا عن استعمالها كلها؛ لكون فيها نقود مزيفة، وهذا ما يفعله إلا أحمق! فإذا كان في الرواة أعاجم، فهل هو الغالب؟ وهل هذا معناه أن هؤلاء جهلة؟! فمحمد بن إسماعيل البخاري -الإمام الأول من الأئمة الستة- هو بخاري، فهل معنى ذلك أن لا نأخذ بحديثه؟! الحقيقة: {كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا} (1).
وهذا من فتن القوميين الذين يحاربون الإسلام بشتى الطرق؛ ومنها: إنكارهم لشرعية السنة ووجوب الأخذ بها، والله المستعان.
((((((
3 - ظهرت على الساحة جماعة تحاول الجمع بين السلفيين وجماعة الإخوان، وحجتهم أن السلفيين غير منظمين وغير واقعيين؛ فهل هذه الجماعة شرعية؟ (00:04:47)
سائل: شيخ! هناك على السَّاحة مما يُرَى، جماعة ظهرت جديدة تجمع بين الجماعة السلفية وجماعة الإخوان المسلمين؛ وذلك أنهم يرون أن الجماعة السلفية غير منظَّمين وغير واقعيين، فيأتون إلى الجماعة السلفية بالتنظيم أو بالواقعية -كما يزعمون- هل هذه الجماعة شرعية؟
الشيخ: هذا الجواب عليه يتفرع من معرفة ماذا يعنون بالتنظيم؛ لأنه كما قلنا -أكثر من مرة- أن تنظيم الدروس واللقاءات فهو أشبه ما يكون بالمدارس النظاميَّة، فهذا لا أحد يجادل في جواز ذلك؛ فإن فَتح المدارس لم يكن معهودًا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وإنما حدث ذلك فيما بعد، ولا شك أن هذا نوع من التنظيم، ولا إنكار في ذلك. أما إذا كانوا يقصدون من التنظيم -كما هو واقع كثير من الجماعات- هو العمل السري والاستعداد للخروج على الحاكم المسلم؛ فهذا -طبعًا- لا يجوز أولاً.
__________
(1) [الكهف: 5].
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وثانيًا: سيكون مصير الجماعة السلفية التي تحاول أن تجمع بين الدَّعوة للسلف، وبين أسلوب التنظيم عند بعض الخلف أنهم سوف لا يكونون لا سلفيين ولا إخوانيين -كما يُقال عن بعض الطيور أنه نسي مشيته-؛ لأن الدعوة لا تنجح أبدًا إلا إذا تفرَّغ لها، كشأن أي عمل علمي لابدَّ له من التخصص، فإذا ما خلط الإنسان بين نوع من العمل ونوع آخر لم يتقن لا هذا ولا هذا.
على أننا نقول -نحن -دائمًا وأبدًا-: أن قيام كل جماعة بواجب من الواجبات الكفائية هذا أمر لابد منه؛ لكن بشرط أن يكونوا تحت دائرة تجمعهم هي دائرة الإسلام على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح.
فالتخصص في العمل هذا أمر لا يُنكَر؛ لكن الخلط بين هذا وبين هذا لا يجوز؛ فمثلاً المدير الإداري -مدير المدرسة- لا يمكن أن يكون معلمًا، لا يمكن أن يكون مدرسًا للحديث، للتفسير إلى آخره، عمله إداري؛ كذلك المحدث أو المفسر لا يمكن أن يكون مديرًا؛ لأن عمله تعليمي وهكذا، وما يقال في الأفراد يقال في الجماعات تمامًا.
فإذا أرادت جماعة من السلفيين أن يجمعوا بين تعليم الدعوة وبين التنظيم، خاصة إذا كان من النوع الذي لا يُشرَع؛ فقد خسروا ولم يربحوا شيئًا.
((((((
4 - هل يجوز اتخاذ مهنة المأذون الشرعي الذي يكتب عقود النكاح؟ (00:08:56)
سائل: شيخ! هل يجوز اتخاذ عقود النكاح مهنة -عقد النكاح-؛ أي: المأذون، الذي يسمى المأذون؟
الشيخ: المأذون هو مأذون من قبل الدولة، وهذا يختلف عن السؤال.
السؤال: أنه هو يفرض نفسه؛ هو يتخذ ذلك مهنة، والواقع أن الدولة تخصص رجلاً، وهذا نوع من التنظيم الذي لابدَّ منه.
السائل: درس وتخرج ويُعيَّن كوظيفة ثانوية.
الشيخ: مش مهم التفاصيل، المهم أن هذا لم يتخذ ذلك مهنة؛ كما اتخذت أنا مهنة تصليح الساعات، ليس هكذا تخصص؛ وإنما الدولة هى التى خصصته في هذا المجال، هذا ما نرى؛ مثل الإمامة، ومثل الخطابة، ومثل التأذين، ونحو ذلك.
((((((
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5 - إذا وقع حادث مرور فهل للمتضرِّر أن يأخذ التعويض من المتسبب في الحادث؟ (00:10:11)
سائل: ما حكم أخذ مال التعويض في حالة الحوادث بين السيارات؟
الشيخ: مِنْ مَن؟
السائل: يعني: متصادمان بالسيارة، وأحدهما مخطئ، فعلى من ارتكب عليه الخطأ أن يطلب من المخطئ أن يدفع له مثلاً، بتقرير من المرور؟
الشيخ: ما فيه مانع.
السائل: ما فيه شيء أبدًا؟ لأن المشتهر عند العوام أن التعويض حرام.
الشيخ: هذا من أخطاء العامة، يتنزَّه ويترفع أن يأخذ تعويض، ويعتبره من المحرمات الكبيرة.
((((((
6 - من نام عن الوتر فهل يؤديه في النهار أحد عشر ركعة أو اثنا عشرة ركعة؟ ومن أداها اثنا عشرة ركعة فهل تعتبر في حقه قضاء أو بدلاً عنه؟ (00:11:16)
السائل: بالنسبة لقضاء الوتر، جاء في الحديث عن النبي صلَّى الله عليه وسلم كان إذا نام عن حزبه، صلَّى من النهار اثنتي عشرة ركعة، فهل قضاء الوتر إذا فات على الإنسان نهارًا يريد أن يُصلِّي الوتر، يصليه اثنتي عشرة ركعة أم يصليه أحد عشر ركعة؟
الشيخ: أولاً: الحديث الذي ذكرته، "إذا نام"، ولا "إذا فاته"؟
السائل: "نام عن حزبه".
الشيخ: أنا الذي أحفظ أن الحديث: "كان إذا فاته"، فإذا صح بلفظ: "إذا نام"؛ فحينئذٍ الجمع سهل، وهو أن نقول هنا سنتان: سنة فعلية، وسنة قولية.
السنة الفعليَّة هو هذا الذي ذكرته، وهذا بعد التأكد من كون الحديث بلفظ: "نام".
والسنة القولية -كما نعلم في الحديث- أنَّه عليه السلام قال في الوتر ما قاله في الفريضة: ((من نام عن وتره أو نسيه فليُصلِّه حين يذكره)). فأيما الأمرين فعل فقد اهتدى.
السائل: إذا صلَّى اثنتي عشرة ركعة هل تعتبر قضاءً أم عوضًا عن صلاة الليل؟
الشيخ: لا، ليس قضاءً، فالصلاة التى تُقضَى تقضى كما فاتت، الوتر وتر وهنا شفع، فهو ليس قضاءً؛ وإنما بديلاً.
((((((
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7 - بعض العمال من أهل جدة يعملون في رابغ يأتونها كل يوم فإذا أدركهم الظهر في رابغ قصروا الصلاة، وقد يبيتون فيها وهذا على طول السنة، وكيف العمل بالنسبة للصيام في رمضان؟ (00:14:15)
السائل: هناك بعض الزملاء يأتون للعمل من مدينة جدة إلى رابغ؛ فيقومون بقضاء صلاة الظهر؛ أي: يصلون ركعتين -يقصرون- على طول السنوات، هم على هذا العمل، يعتبرون مسافرين؟
الشيخ: هم مسافرين من رابغ إلى المدينة؟
السائل: هم مسافرين من جدة إلى رابغ. يأتون في الصباح إلى العمل هنا.
الشيخ: من جدة ولا رابغ؟
السائل: من أهل جدة.
الشيخ: طيب، فإذا جاؤوا إلى هنا صلوا صلاة المسافرين؟
السائل: نعم.
الشيخ: وإذا عادوا إلى جدة؟
السائل: صلُّوا صلاة المقيمين.
الشيخ: ما الإشكال في هذا؟ ألا ترون أن ما بين جدة ورابغ سفر؟
السائل: تقريبًا مئة وخمسين كيلو.
الشيخ: لا، هذا ليس سؤالي.
السائل: يعني سفر؟ مشقة؟
الشيخ: سفرًا ولا ليس سفرًا؟
السائل: سفر
الشيخ: طيب، شو الإشكال إذن في هذا؟
السائل: هناك بعض الأحيان يناموا هنا، تعطيهم الشركة مقر إقامة دائمة، أحيانًا يناموا فيه وفي بعض الأحيان يرجعوا، فهل جلوسهم هنا في رابغ سفر؟
الشيخ: سفر؛ حتى أنك تقول: تارة ينامون وتارة ما ينامون؛ يعني ليس لهم خطة، وهذا شأن المسافر ليس له قرار ولا استقرار.
السائل: طيب، وفي حالة شهر رمضان؟
الشيخ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (1).
السائل: يقول: طول السنة -يا شيخ! - في حالة سفر.
الشيخ: لكن هذا مش معقول الكلام، مش معقول يكون ما عنده استقرار في هذا البلد أو ذاك.
السائل: سنة أو سنتين على هذا الحال من تأسيس المشروع.
الشيخ: اعلم -يا أخي! -بارك الله فيك- لكن مش معقول طول السنة ما يرتاح!
السائل: يرتاح خميس وجمعة فقط.
__________
(1) [البقرة: 184].
(7/6)



الشيخ: طيب هذه الجمعة بيصوم، الإنسان لما بيصور الموضوع بيعبر عنه حسب الواقع تمامًا، لأنك تتصور إن هذا السائق إنه كل يوم يسافر ما بين جدة ورابغ، ما بين رابغ وجدة ثلاثمائة وخمسة وستون يوم؟ مش معقول هذا الشيء! مثلاً ألا يُعيِّد في جدة إذا كان جديًّا؟
السائل: يعيِّد في جدة.
الشيخ: طيب، ما تقول هو مسافر على طول إذن، فكذلك لابد ما تأتيه أيام يقيم فيها إما للنزهة أو الاستجمام أو الراحة أو ما شابه ذلك، فلابد من أن يجد أيامًا يستطيع أن يقضى ما عليه من رمضان.
ثمَّ في نهاية المطاف إذا تسامحنا وتوافقنا في هذا التخيل أنه لا يجد قضاءً، فنقول: شأنه في ذلك شأن المريض المصاب بمرض مزمن، فهل عليه قضاء؟
السائل: لا.
الشيخ: ماذا عليه؟
السائل: كفارة
الشيخ: كفارة، هل تقول أنت: هذا السائق هو شأنه كشأن المريض مرضًا مزمنًا؟
إن قلت هذا؛ قلنا لك هكذا؛ وإلا قلت كما قلنا، فلابد من أحدهما، واضح الجواب؟
السائل: واضح، جزاكم الله خيرًا.
الشيخ: وإيَّاك.
((((((
8 - بعض المعاصرين يرجعون في قواعد الجرح والتعديل إلى كتب أصول الفقه أكثر من رجوعهم لكتب المحدثين القُدامى، فهل عملهم هذا صحيح؟ (00:18:51)
السائل: بعض المعاصرين في علم الجرح والتعديل يرجعون إلى كتب الأصول أكثر من رجوعهم إلى كتب المحدثين القدامى، هل يصحُّ هذا المنهج؟
الشيخ: هذه الأصول أصول الفقه؟
السائل: نعم.
الشيخ: لا ما يصح، أصول الفقه تقول بالاحتجاج بالمرسل، والاحتجاج بالحديث الثقة الذي زاد على [ ... وهو الحديث الشاذ] عند المحدثين.
((((((
9 - هل يشترط علماء الحديث في العلة أن تكون قادحة؟ (00:19:46)
السائل: العلة عند المحدِّثِين، هل يشترط أن تكون قادحة أو في تعريفهم يطلقون العلة؟
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الشيخ: طبعًا، ليس كل حديث مُعلَّل تكون العلة فيه قادحة، كذلك الحديث المضطرب، ليس كل حديث مضطرب يعتبر حديثًا ضعيفًا، ربَّ حديث مضطرب يترجح وجه من وجوه الاضطراب؛ فحينئذٍ على ضوء هذا الترجيح، إما أن ينجو هذا الحديث من الضعف وإما أن يتأكد ضعفه، فليس كل اضطراب في الحديث يجعله معلولاًـ وليس كل علة في الحديث يجعله ضعيفًا. هذا مشهورٌ (مذكور، مكتوب) في علم المصطلح.
((((((
10 - ذكر الصنعاني أن اشتراط أن تكون العلة قادحة قال بها الفقهاء لا المحدثين. (00:20:44)
سائل: في تعريفات القُدامى للمصطلح يقولون: "من غير شذوذ ولا علة"، فقط يقتصرون والمتأخرين يقولون: "ولا علة قادحة"، والصنعاني في كتابه: (توضيح الأفكار) ذكر أن قولهم أو تقييدهم العلة بأنها قادحة هذا من اشتراط الفقهاء وليس من اشتراط المحدثين؛ وقال بأن العلة عند المحدثين مطلقًا؛ لأنه يمكن أن تكون عند المحدثين علة ما تكون عند الفقهاء علة والعكس.
الشيخ: هذا صحيح؛ لكن هذا لا ينفي أن يكون عند المحدثين حديث معلل بعلة ولكن عند النظر فيها تكون هذه العلة غير قادحة، والفرق الذي ذكره بين الفقهاء والمحدثين هذا فرق صحيح وموجود، لكن ذلك لا ينفي أن تكون بعض العلل لا تعتبر علة قادحة.
((((((
11 - في الحديث المتواتر لم يشترط القدامى استناده إلى الحس؛ وإنما جاء هذا في كتب أصول الفقه فما تقولون في هذا؟ وهل نقول إن علم الكلام دخل في علم الحديث؟ (00:21:46)
السائل: طيب -يا شيخ! - بالنسبة للحديث المتواتر، رجعت إلى كتب القدامى؛ كالإمام الشافعي، والخطيب البغدادي في (الكفاية) وابن حزم في كتابه في الأصول، وجدت أنهم لا يشترطون استناد الحديث المتواتر إلى الحس؛ ولكن كلمة: "استناد الحديث المتواتر للحس" وجدتها في كتب الأصول أكثر ما وجدتها في ..
الشيخ: طيب ماذا تريد من هذا؟
السائل: التعريف المتداول.
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الشيخ: هذا ينتج من ثمرة التعريف؛ سواءً بإرجاعه إلى الحس أو عدم إرجاعه. شو الثمرة؟!
السائل: أقصد هل دخل علم المنطق وعلم الكلام حتى في علم الحديث؟
الشيخ: لا ما دخل، اجتهادات، يعني إذا تبنَّى علمٌ ما رأيًا في علمٍ ما، مش معنى هذا أنه دخل علم في علم لكن تبين لصاحب هذا العلم أن هناك رأيًا؛ كعلم الأصول مثلاً تشهد له الأدلة الشرعيَّة، فهو قَبِلَ ذلك، فما معناه دخل علمٌ في علم؛
لكن أنا أقول: ما ثمرة هذا الخلاف، الذي أطلق والذي قيد؟ لأن رواية الأحاديث حينما تكون متواترة لا يمكن إلا أن يعود إلى شيء محسوس؛ لكن كل ما في الأمر أن علماء الأحاديث أطلقوا وغيرهم قيدوا، فكثير من الأمور، كما نذكر مثلاً: الحديث الصحيح والحديث الضعيف، كانوا من قبل يقسمون الحديث إلى قسمين، وبعدين دخل شيء من التوسع في الموضوع؛ فجعلوا بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف شيء اسمه: (حسن)؛ ثم لما اصطلحوا إلى الصحيح بذاته والصحيح لغيره، هذا أيضاً لم يكن معروفًا في علماء الحديث المتقدمين، وحينما أقول: "لم يكن معروفًا"؛ أي: اصطلاحًا. أما هو في أذهانهم فكان مستقراً بلا شك، فالأمر في هذا سهل.
12 - هل عرف ماذا كان يقصد الترمذي بقوله: "حسن صحيح"، وغيرها من الأحكام التي كان يطلقها على الأحاديث؟ (00:24:17)
السائل: [ ........ ] حديث حسن، صحيح حسن؟
الشيخ: ما عُرِف غيره.
السائل: [ما عُرِفَ إلى الآن؟]
الشيخ: طبعًا، بعض ذلك بيَّنه هو فواضح؛ كقوله: "حديث حسن" أو "حديث حسن غريب" هذا واضح.
((((((

13 - نريد أن تفصل لنا القول في مسألة جلباب المرأة، وهل يجوز أن تكشف وجهها وكفيها لغير محارمها؟ (00:24:48)
سائل: لي سؤال يتعلق بالحجاب سمعنا عنه كثيرًا عندنا في السودان هناك، فبعضهم أباح كشف الوجه، وبعضهم أباح العينين، وبعضهم قالوا: لا [الغطاء لابد منه]، فما عرفنا -المسألة عندنا كثيرة ناس، كل واحد يرى رأيًا- فما عارفين بالظبط الشيء الصحيح.
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الشيخ: أنت تقرأ؟
السائل: نعم أقرأ.
الشيخ: قرأت كتابي: (حجاب المرأة المسلمة)؟
السائل: لا، والله!
الشيخ لماذا لم تقرأ كتابي لتأخذ الجواب؟! الجواب محاط به أكثر من موضوع، ومهما أنا حاولت أن أقربه إليك الآن، فربما لا يكون بنفس القوة التي تراها مسرودة في كتابي: (حجاب المرأة المسلمة) فأنصحك بأن ترجع إليه، بعد أن تسمع مني الجواب الميَّسر الآن، فأقول الأصل في هذه المسألة آيتان اثنتان:
إحداهما: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} (1)
والآية الأخرى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} (2). فكلٌّ من الآيتين لا تعطي ولا تدل على أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها.
الآية الأولى تأمر النساء بقوله: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ}؛ الإدناء لغةً: لا يعني التغطية؛ وإنما هو التقريب؛ وذلك لأنَّ المرأة -كما هو واقع في كثير من البلاد الإسلامية اليوم- تُلقِي جلبابها على رأسها؛ ثم أمرت بإدنائه إلى وجهها، فإذا فسرنا الإدناء كما يدندن حوله كثير من العلماء في العصر الحاضر، فإذا فسرنا الإدناء بالتغطية؛ فمعنى ذلك أن المرأة لا تستطيع أن تمشى خطوة واحدة.
وهذا المثال بين يديك، هذا الغطاء الذي على رأسك اعتبره جلبابًا طويلاً، لو أردت أن تغطي به وجهك لما استطعت أن تمشي إطلاقًا، هذا هو الجلباب إذا غطت الرأس هكذا فلا تستطيع أن تمشي؛ ولكن الإدناء يمكن هيك هيك، يمكن عين واحدة أو عينتين أو ينزل شوية كده وهكذا بدون ما تشم الهواء النظيف، وممكن ينزل شوية كده، وهكذا.
والشاهد أن الإدناء في الآية مُطلق؛ ثم جاءت السنة العمليَّة تبيِّن أنَّ النِّساء في عهد النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كنَّ على صنفين:
__________
(1) [الأحزاب: 59].
(2) [النور: 31].
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صنف يستعمل الجلباب فقط ثم تستر بهذا الجلباب ما تستطيع من بدنها حاشا الوجه والكفين.
وقسمٌ آخر كان يضيف إلى الجلباب ما يسمى بالقناع؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسَّلام: ((لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)). فالنقاب هو شيء غير الجلباب، وهو القناع، وهو الخمار، ممكن أن تلفه المرأة على رأسها؛ ثم على نصف وجهها الأدنى، وهذا معنى قوله عليه السلام لا تنتقب المرأة المحرمة؛ فهذا النقاب كان معروفًا في عهد النبيّ صلَّى الله عليه وسلم ومعمولاً به من كثير من النساء، وجاءت آثار بأن السيدة عائشة رؤيت منتقبة؛ فمعنى هذا بأن تغطية الوجه -كل الوجه- ومن الوجه العينان، وكما يتفلسفون اليوم الذين يحرمون على المرأة أن تكشف عن وجهها، يستنكرون ذلك أشد الإستنكار بقولهم: أجمل ما في المرأة هو وجهها؛ فكيف يكون معقولاً مشروعًا أن تكشف عن أجمل ما في جسمها؟! أدانوا القضية بالرأي وأعرضوا عن تفهم النصوص الشرعية بالفهم الصحيح المتجرد عن الأهواء والتقاليد؛ ولذلك فلسفوا الموضوع وقالوا: كيف يمكن أن يؤذن للمرأة بأن تكشف عن أجمل ما في بدنها؟!
فقلنا: إذن بهذه الفلسفة لا تستطيع المرأة أن تمشي؛ لأنكم تفرضون عليها أن تستر الوجه؛ فقال بعض عقلائهم: لا، نحن نسمح لها بأن تكشف عن عين واحدة لترى طريقها، وقال بعض آخر -أعقل من الأول-: لا، نحن نسمح لها أن تكشف عن عينيها وليس عن عين واحد؛ لأن الله -عزَّ وجلَّ- ما خلق الإنسان بعين؛ وإنما بعينين لحكمة، فلا نحرم عليها أن تتمتع بنعمة العينين كلتيهما معًا؛ فأجازوا للمرأة أن تكشف من وجهها عن عينيها؛ وذلك بإستعمال إما النقاب وإما الجلباب فتضعه هكذا، تلفه بيدها.
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قلنا: إذن رجعتم إلى شيء مما أنكرتم؛ فأذنتم للمرأة أن تكشف عن أجمل ما في وجهها، فلسفتهم كيف يسمح للمرأة عن تكشف عن أجمل ما في جسمها؛ ألا وهو الوجه؛ فإذا بهم يسمحون بأن تكشف عن أجمل ما في وجهها؛ وهما: عيناها! ولم يكن بهم من حاجة إلى مثل هذه الفلسفة لولا بعض الآثار الضعيفة أو الروايات التي لا تُقبَل حجة في الموضوع؛ فهناك رواية عن ابن عباس أنه فسر الآية الأولى بقوله: بأنه يبدين العينان كلتيهما؛ {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} فتظهر هكذا، فتغطي رأسها ووجها وتكشف عن عينيها، هذه الرواية عن ابن عباس ضعيفة، كما هو مبين في الرسالة.
وفي هذا الإسناد علتان:
علة الانقطاع بين على بن أبي طلحة عن ابن عباس.
وعلة ضعف عبد الله بن صالح كاتب الليث، مع أنه قد صحَّ عن ابن عباس أن وجه المرأة ليس بعورة، ويجوز لها أن تظهره.
رواية أخرى عن عَبِيدَة السلماني التابعي، لما ذكر الآية: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} وصف عين واحدة؛ أي: تكشف عن عين واحدة، فهذه الروية مقطوعة؛ لأن عَبِيدة ليس صحابيًا، فلو أنه رفع تفسير الآية إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلم لكان حديثًا مرسلاً، فكيف هو وقد أوقفه؟!
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ويأتي أخيرًا، والبحث -كما قلت لك- مسطر ومفصل في الكتاب، الحديث الذي يستعجل بعض المخالفين فيضعِّفُه، وهو صريح في الموضوع لا يقبل الجدل ويشهد له آثار صحيحة من السلف: ((إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا وجهها وكفيها))، يضعِّفون الحديث بالنظر إلى الطريق المشهورة له في سنن أبي داود، وهو فعلاً هذه الطريق فيها ضعف، فيها انقطاع وفيها ضعفٌ أيضًا؛ ولكن قد أوجدنا لهم طريقًا أخرى، وقد أوجدنا فوق هذه الطريق الأخرى آثار عن ابن عمر وابن عباس أنَّ وجه المرأة ليس بعورة، ووقائع وحوادث وقعت على مرأى من الرسول عليه السلام هي صريحة في أن كثيرًا من النساء الصحابيات كن يكشفن عن وجوههن وعن أيديهن، ولا يمكن للمرأة أبدًا أن تخرج إلى المسجد أو تنزل لشراء بعض حاجياتها للسوق إلا ويبدو شيئًا من وجهها وشيئًا من كفيها لتعرف كيف تتعامل مع الناس.
هذه خلاصة ما جاء في هذه القضية، ومع ذلك نحن نقول: الأفضل على المرأة أن تستر وجهها إما بالمنديل الذي يشد على الرأس ثم يُسدل على الوجه، أو بالنقاب -القناع-؛ كما سمعتم في الحديث السابق: ((لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)) وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين.
((((((
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